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Kültür - Siyasi - 15 günde bir

      خرجــت داعــش، فكــراً، مــن ظلمــة التاريــخ، ولــن 

ــة  ــك تارك ــا تل ــود إلى ظلمته ــى تع ــاً حت ــث طوي تلب

وراءهــا ســياً مــن المــآسي.

ثمــة اســتبدادان في العــالم العــربي والإســامي، اســتبداد 

ــاً  ــة« بشــكلها الســوفياتي ولاحق ــم عــى »العلماني قائ

الــروسي، وآخــر يســتمد جبروتــه وطغيانــه مــن الديــن 

الثابــت والمتوقــف عنــد لحظــة تاريخيــة فــات أوانهــا، 

ولعــل هــذا الأخــر يعمــم ســلطاته متدخــاً في شــؤون 

النــاس كافــة عــى عكــس الأول الــذي يكــرسّ مفهومه 

في السياســة والاقتصــاد، ويطلقــه غــولاً لا راد لــه.

بهــذا المعنــى فــإن داعــش خرجــت مــن تلــك اللحظــة 

الميتــة الــروح، وتريــد امتــاك الســلطة بالتوحــش عــبر 

الديــن. لداعــش في تراثنــا جــذور كثــرة لعــلّ أبرزهــا 

تجســده حركــة الخــوارج التــي عملــت عــى الإطاحــة 

ــاء  ــها إلى بن ــاعية بتوحش ــد س ــام الولي ــذاك بالإس آن

إســام آخــر مــن خــال ســعيها إلى امتــاك الســلطة، 

وتنــوّع توحشــها المتجــي بقطــع الرقــاب وبقــر بطون 

ــدة  ــل بالقاع ــر تمث ــذر آخ ــش ج ــل. الآن لداع الحوام

وحركــة طالبــان مــن دون أن ننــى أنظمــة الاســتبداد 

التــي عملــت عــى الترويــج لوهــم داعــش في الخافــة 

لتتمكــن مــن بعــد هــذا مــن اســتخدامها.

ــه يتجــىّ في التشــارك  ثمــة أمــر آخــر يجــب ألا نغفل

وبــن  الحاكمــة،  المؤسســات  بــن  القائــم  المتــن 

ــة  ــذه الشراك ــائي له ــدف النه ــة. اله ــة الديني المؤسس

يقــوم عــى إهــمال الشــعوب وتجهيلهــا حتــى ليجــد 

مــن يبحــث أن جــزءاً مــن النــاس وافــق هــواه هــوى 

هــؤلاء.

مــن هــذه الحظــرة خرجــت داعــش تريــد بنــاء 

دولــة الوهــم. مصالــح كثــر مــن الــدول روجــت 

لهــذا الوهــم لتأديــة وظيفــة قامــت بهــا داعــش عــى 

ــا؟ ــل آن أوان رحيله ــه. فه ــل وج أكم

الثابــت أن داعــش في طريقهــا إلى الــزوال مــن دون أن 

يعنــي هــذا زوال الإرهــاب ذي الطبيعــة الدينيــة. قــد 

تتبــدل الهيئــة الداعشــية كــما تبــدّل شــكل القاعــدة، 

وتخــرج إلى العــالم عــى نحــو آخــر، لكــن المنهــج في 

مصــادرة النــاس وترويعهــا ســيبقى قائمــاً مــا لم تتبــدل 

ــزل نظــم الاســتبداد، ولعــلّ  لغــة الخطــاب، ومــا لم ت

ــر في  ــول تغي ــوب حص ــدل وج ــذا التب ــى رأس ه ع

خطــاب دولتــن تســهمان إســهاماً ثــراً في تغذيــة 

ــن  ــيا، م ــران وروس ــاب إي ــو الإره ــن نح ــزوع المت الن

دون إغفــال المملكــة العربيــة الســعودية البلــد الأكــر 

انغاقــاً في العــالم.

هل يعني تحرير الرقة نهاية داعش؟

دباب��ة مدم��رة لتنظي��م داعش

رئيس التحرير: ماجد رشيد العويد
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الحرمل - خاص

ــة  ــام الماضي ــة في الأي       شــهدت محافظــة الرق

زيــادة ملحوظــة في عــدد الشــهداء، الذيــن ارتقوا 

جــراء القصــف في شــقيه المدفعــي والصاروخــي 

الذيــن  للشــهداء  إضافــة  الطــران،  وقصــف 

راحــوا ضحيــة الألغــام التــي زرعهــا تنظيــم 

الدولــة »داعــش« في مختلــف المناطــق التــي 

كانــت خاضعــة لســيطرته، وبلــغ عــدد الشــهداء 

ــران  ــا ط ــي نفذه ــة الت ــارات الجوي ــة الغ نتيج

ــم 40  ــهيداً منه ــو /85/ ش ــدولي نح ــف ال التحال

ــف  ــة وري ــق الطبق ــو 45 في مناط ــة ونح في الرق

ــما استشــهد نحــو 28 شــهيداً  ــربي، في ــة الغ الرق

ــم  ــن بينه ــم، وكان م ــام به ــار الألغ ــراء انفج ج

ــات  ــات لإصاب ــما تعــرض المئ ــة، في ــات كامل عائ

ــام  ــة ق ــة ثاني ــتر أطــراف، ومــن جه ــة وب مختلف

عنــاصر التنظيــم بإعــدام ســبعة أشــخاص في 

مناطــق مختلفــة مــن الرقــة بتهــم مختلفــة 

ــن وتنتهــي بالتعامــل مــع  ــب المدني ــدأ بتهري تب

ــد. ــوات قس ــف أو ق التحال

وســجل الناشــطون عــدد الغــارات التــي نفذهــا 

طــران التحالــف، وبلغــت خــال شــهر أيــار 

المنــر نحــو 208 غــارة مــن التحالــف الــدولي، 

و18 غــارة جويــة مــن طــران النظــام والطــران 

ــف  ــالات القص ــدد ح ــاوز ع ــما تج ــروسي، في ال

لــه  تعرضــت  الــذي  والصاروخــي  المدفعــي 

ــدها  ــف، أش ــة قص ــن 165 حال ــر م ــة أك المدين

إيامــاً بــدأ مــع الأيــام الأولى لشــهر رمضــان، 

وعــى إيقــاع وقــع القنابــل والصواريــخ كان أهــل 

ــم. ــحورهم وإفطاره ــون س ــة يتناول الرق

وفي الأوضــاع العامــة تعرضــت الرقــة لغــرق 

ــاء  ــة بالم ــمالية والغربي ــا الش ــن أحيائه ــدد م ع

نتيجــة تعطــل أقنيــة الــرف الزراعــي، واحــتراق 

المحاصيــل الزراعيــة في عــدد مــن المواقــع، أهمها 

حقــول مزرعــة الأســدية وميســلون والجــاء، فيما 

قــام عنــاصر داعــش بإخــاء عــدد مــن الأحيــاء في 

ــزرة،  ــرق الج ــا )مف ــمالها وغربه ــة وش شرق الرق

ــوة(،  ــدرو، الحصي ــة ك ــلب، حويج ــار، المش الطي

نتيجــة وقوعهــا ضمــن مناطــق الاشــتباكات، 

فيــما قــام عنــاصر التنظيــم بدفــن قتــاه في قبــور 

جماعيــة في حديقــة البانورامــا جنــوب غــرب 

المدينــة، بينــما اســتخدم الأهــالي حديقــة الســابع 

مــن نيســان مدفنــاً لدفــن الشــهداء الذيــن قضــوا 

بغــارات الطــران أو بالقصــف المدفعــي، نتيجــة 

ــل البيعــة  ــة في ت ــر المدين ــم في مقاب تعــذر دفنه

أو حطــن.

للمنشــآت  قصفــه  الحــربي  الطــران  وتابــع 

الحيويــة، فيــما عمــد التنظيــم لتدمــر جــزء 

جديــد مــن جــر الرشــيد )الجديــد(، وبــات 

الوصــول إلى الرقــة محفوفــاً بالمخاطــر عن طريق 

الســفن والعبــارات، فيــما ســجلت أســعار المــواد 

الاســتهاكية ارتفاعــاً كبــراً نتيجــة الحصــار الــذي 

تشــهده الرقــة، ووصــل ســعر ربطــة الخبــز وزن 

ــت  ــما ارتفع ــورية، في ــرة س ــف ل ــو أل ــغ نح 2ك

أســعار الخضــار واللحــوم بشــكل جنــوني، وســط 

الرقــة  تعيشــه  الــذي  والعــوز  للــمال  نــدرة 

ومحيطهــا.

وفي هــذا الإطــار منــع تنظيــم داعــش تــدول 

العملــة الســورية وغرهــا مــن العمُــات بالرقــة 

وديــر الــزور، ويهــدف التنظيــم مــن هــذا القــرار 

التخلــص مــن عملتــه التــي لم تلــقَ رواجــاً ومــن 

جهــة أخــرى جمــع أكــبر قــدر ممكــن مــن المــال 

ــا  ــرز م ــة، وأب ــه الســيطرة عــى الرق ــل فقدان قب

ــة  ــمى )هيئ ــما يس ــادر ع ــرار الص ــه الق يتضمن

النقــد – إدارة العملــة( التابعــة لتنظيــم داعــش:

ــات  ــع المعام ــم في جمي ــة التنظي ــزام عمل -1 إل

ــع وشراء  ــن بي م

-2 تحديــد قيمــة كل قطعــة نقديــة خاصــة 

الــدولار الأمريــي  للتنظيــم مقابــل 

-3 المحاســبة للمخالفــن لهــذا القــرار والتطبيــق 

عــى المحــال التجاريــة والأســواق

-4 منــع أصحــاب محــال الرافــة منعــاً باتــاً مــن 

صرف عملــة داعــش الى عملــة أخــرى 

عــى  التجاريــة  المحــال  أصحــاب  إلــزام   5-

التنظيــم  بعملــة  بالتســعر  اختافهــا 

)الرقابــة  مســمى  تحــت  فريــق  تكليــف   6-

التســعر  لمتابعــة  الاقتصاديــة(  والمتابعــة 

والتــداول ومخالفــة المتأخريــن او الغــر ملتزمــن 

ــش  ــق تفتي ــم ح ــة الى اعطائه ــرار، بالإضاف بالق

المحــال والأســواق للتأكــد مــن عــدم وجــود 

عملــة غــر التنظيــم.

وبــات الوضــع في الرقــة مأســاوياً مــع تقــدم 

ــة الغــرب  ــن جه ــة م ــوات ســورية الديمقراطي ق

ومــن طريقــن الشــامية والجزيــرة، ووصــول 

قــوات لــواء ثــوار الرقــة إلى محيــط حــي الرميلــة 

وســهلة البنــات، وقــوات النخبــة التابعــة للشــيخ 

ــا عــى جبهــة الكرامــة والحمــرات  أحمــد الجرب

ورقــة الســمرة باتجــاه المشــلب مــن الجهــة 

التابعــة  الصناديــد  قــوات  وأيضــاً  الشرقيــة، 

الســجن  محيــط  إلى  الجربــا  دهــام  للشــيخ 

ــزوح  ــة ن ــع حرك ــن م ــان، بالتزام ــج الأقط ومحل

ــاً  ــر أمن ــمالي الأك ــف الش ــق الري ــاه مناط باتج

واســتقراراً، وتجــاوز عــدد النازحــن في مخيــم 

عــن عيــى الــذي تــشرف عليــه قــوات ســورية 

الديمقراطيــة أكــر مــن 10 آلاف نــازح. 

وفي هــذا الإطــار حــذرت منظمــة أطبــاء بــا 

حــدود غــر الحكوميــة الخميــس في باريــس 

ــن مــن الرقــة معقــل  ــزوح المدني مــن تســارع ن

الجهاديــن الإســامين في شــمال ســوريا مــع 

وصــول نحــو 800 شــخص يوميــاً إلى مخيــم عــن 

عيــى لاجئــن عــى بعــد 30 كلــم شــمال الرقــة.

وأوضحــت ناتــالي روبرتــس مــن خليــة الطــوارئ 

في منظمــة أطبــاء بــا حــدود لصحافيــن »يصــل 

800 شــخص كل يــوم إلى المخيــم« مؤكــدة أن 

الوضــع صعــب بســبب قلــة الوســائل الانســانية.

آلاف   10 نحــو  وصــل  الأخــرة،  الأســابيع  وفي 

ــوات  ــه ق ــشرف علي ــذي ت ــم ال شــخص إلى المخي

كــردي  تحالــف  الديموقراطيــة، وهــو  ســوريا 

عــربي يدعمــه التحالــف الــدولي بقيــادة الولايات 

ــدة. المتح

عالقــن  يظلــون  »النــاس  روبرتــس  وتابعــت 

داخــل المخيــم لأن إجــراءات المراقبــة والتســجيل 

تســتغرق وقتــاً طويــاً«، مشــرة إلى ظــروف 

ــاه  ــة بســبب الحــرارة ونقــص المي ــاة الصعب الحي

ــم المتحــدة غــر حــاضرة  ــماً أن الأم ــم، عل والخي

ــى. ــن عي في ع

قصــص المــوت التــي يعيشــها أهــل الرقــة أكــر 

مــن مؤلمــة وصادمــة في ظــل عــدم توفــر طــرق 

آمنــة لخــروج النازحــن المدنيــن، وعــدم التــزام 

القــوات المتحاربــة بقواعــد الاشــتباك التــي تنــأى 

ــة نزاعــات مســلحة. بالمدنيــن عــن أي

ــن  ــه م ــن أهل ــم م ــرج بقس ــم خ ــهيد جاس الش

جهــة مقــبرة تــل البيعــة، وبعــد أن وضعهــم 

ــرج مــن  في مــكان آمــن عــاد إلى الرقــة لــي يخُ

ــر  ــه انفج ــق عودت ــه، وفي طري ــن أهل ــى م تبق

مشــفى  إلى  إســعافه  وتــم  أرضي،  لغــم  فيــه 

ميــداني وهنــاك فــارق الحيــاة تــاركاً قســماً مــن 

أكثر من 226 غارة على الرقة
قصف مدفعي وصاروخي يطال البشــر والشجر والحجر
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ــا. ــر خارجه ــة والآخ ــه في الرق أهل

ــشر  ــق«، ن ــة عش ــة مدين ــوان: »الرق ــت عن وتح

قاســم الهنــدي وتهــاني برقــدار في موقــع »الرقــة 

ــاة أهــل الرقــة، جــاء  بوســت«، جــزءاً مــن معان

فيــه: قبــل فــترة مــن الزمــن، طلبــت مــن أحــد 

الأصدقــاء أن يبعــث لي صــوراً مــن مدينتــي 

تــرأب صدعــا في  الصــور  هــذه  عــلّ  الرقــة، 

ــا. ــتياقاً له ــع اش ــأبى ألا أن يتس ــرة ي الذاك

ــوى  ــث لي س ــق أن يبع ــذا الصدي ــتطع ه لم يس

صــورة واحــدة بســبب تشــديد الدواعــش عــى 

أي أحــد يصــور بحجــة تعاملــه مــع »الصليبــن، 

ــد،  ــت لمقع النظــام، قســد«، صــورة واحــدة كان

 7« العشــاق  حديقــة  في  حديقــة،  في  مقعــد 

يصــور  كان  الصــورة  بهــذه  وكأنــه  نيســان«، 

الغيــاب، غيابنــا جميعــاً، وانتظــار المقعــد لنــا، كي 

لا نبقــى انتظــاراً هائمــاً عــى وجــه الغربــة دون 

ــد. مقع

ــة  ــن حديق ــر م ــة أك ــاق في الرق ــة العش حديق

لــه.  وبحجــم مدينــة ووطــن كلنــا عاشــقن 

ــد مــن  حديقــة العشــاق في توســطها بــن العدي

ــدا عــن  ــا ع ــة، يجعله ــة والشــوارع في الرق الأبني

كونهــا مكانــاً للقــاء عاشــقن، معــبراً يمرر العشــق 

ــا. ــة وحواريه ــوارع الرق ــن ش ــوات ب ــع الخط م

ــا ملتقــى  ــي يجعله ــا مــن المشــفى الوطن فقربه

أرض  المفترشــن  المــرضى  أهــل  أمــل  لأملــن، 

الحديقــة آملــن بشــفاء مرضاهــم. وأمــل بجانب 

مــن يفــترش الأرض، لكنــه أمــل عــى مقعــد 

ــتمرار  ــان اس ــقن يأم ــمن لعاش ــى بالياس مغط

عشــقهما.

ولتغــدو الحديقــة صلــة عشــق بــن أحيــاء الرقــة 

وشــوارعها، لتغــدو مشــاوير الذاهبــن والرائحــن 

مــن شــارع 23 شــباط والمجمــع وحــارة البياطــرة 

والتوســعية  الفــردوس  حــي  إلى  والأمــاسي، 

والثكنــة والدرعيــة، مشــاوير معطــرة بعشــق 

أرض الحديقــة.

لكــن الكارهــن للحياة والعشــق والحــب ومدينة 

ــكل  ــا ب ــم قصفه ــر« ت ــة »التحري ــة، وبحج الرق

همجيــة مــن طائــرات التحالــف جــواً وقســد براً، 

ليســقط خــرة شــبابها شــهداء في هــذا القصــف.

هــذا القصــف المعنــون زوراً بأنــه »تحريــر« مــا 

هــو إلا إبــادة وانتقــام مــن ســكان هــذه المدينــة، 

انتقــام مــن ذنــب لم يرتكبــوه ســوى أن مــر 

ــان الناعقــة بالدمــار. بمدينتهــم سرب مــن الغرب

ــر«،  ــون زورا باســم »التحري هــذا القصــف المعن

ــر«  ــوم »التحري ــه لمفه ــف موج ــو إلا قص ــا ه م

نفســه.

هــذا القصــف اســتهداف لــكل نــزوع نحــو 

ــه في  ــربي نفس ــع الع ــتهداف للربي ــة، واس الحري

نزعاتــه الأخــرة.

كان القصــف موجهــاً »لمقعــد الحديقة الشــاهد« 

ــري  ــد الحج ــولاً المقع ــقن، مح ــاء عاش ــى لق ع

الشــاهد إلى شــاهدة قــبر لقــراءة الفاتحــة عــى 

أرواح مــن نحــب.

المــوت،  وشــاهدة  اللقــاء،  شــاهد  بــن  ومــا 

عاشــقن  يكونــوا  أن  ســوى  الرقيــون  يرفــض 

لمدينتهــم، ليزرعــوا أبناءهــم وروداً في حدائقهــا، 

ــن  ــة، وم ــن حري ــورة، وم ــن ث ــكاً م ــق مس تعب

ربيــع عــربي يعــود مزهــراً مــن جديــد مســتمداً 

ــة  ــهداء، المندي ــورود الش ــذه ال ــن ه ــه م جذوت

تربتهــم بدموعنــا التــي ســتعيد للــورود ثورتهــا، 

وتســتعيد حــق هــذه الــورود ممــن سرق الربيــع 

ــا. منه

منــى فريــج الناشــطة الرقيــة تنقــل أيضــاً معانــاة 

ــوالي  ــى الت ــان ع ــول: »ليلت ــة، وتق ــا في الرق أهلن

وأهــي ومــن معهــم يعيشــون حالــة رعــب 

وتأهــب.. صــوت القذائــف ورائحــة الــدم تغتــال 

فرحــة رمضــان ولمــة الأحبــاب.. ونحــن هنــا 

وقلوبنــا  الضحايــا  ونعــد  الصفحــات  نراقــب 

تســقط كل مــرة، نغــصّ في شربــة المــاء وكل 

لقمــة تختبــئ وراءهــا ألــف دمعــة، وكلّ ضحكــة 

ــا المــي في الســوق  ــا، أم نحاســب أنفســنا عليه

ورؤيــة ثيــاب الأطفــال فقصــة وجــع كــبرى.. 

ــم  ــك وعيونه ــرح في حيات ــوا الف ــن كان ــر م تتذك

تراقــب الأكيــاس في يديــك، تتلمــس قلبــك الــذي 

تظنــه ســقط في الطريــق فتجــد نزفــه قــد تــرب 

بغــداد  وبــاب  الثكنــة  حــدود  وصــل  حتــى 

والســور القديــم وانتــر عــى أعمــدة الجريــن 

المهدمــة.. تركــض خلــف أجــزاء جســدك الهاربــة 

منــك، فتقــودك إلى جامــع النــور ودوار الادخــار 

وحــارة الســخاني وجامــع الشراكســة وشــارع 

ــة.. ــيف الدول س

أي وجــع هــذا الــذي نغفــو ونصحــو عليــه 

نحــن المعمديــن بعشــق الفــرات.. تفتــح إحــدى 

الصفحــات فيــرخ كل مــا فيــك.. يــا إلهــي.. أي 

ــة. ــا في الرق وجــع يعيشــه أهلن

مــن القصــص المفجعــة أيضــاً، يقــول أحــد أهــل 

ــاع الأب  ــم إقن ــر ت ــاء كب الرقــة: بعــد جهــد وعن

بمغــادرة مدينــة الرقــة، إذ كان يبلــغ مــن العمــر 

ــاً ويعــاني مــن أمــراض عــدة،  أكــر مــن 70 عام

تجعــل مــن حركتــه صعبــة جــداً في التنقــل، 

اتجهــت العائلــة نحــو مقــبرة تــل البيعــة حيــث 

ــة الأكــر  ــور ســكة القطــار، هــو المرحل يعــد عب

خطــورة في رحلــة النــزوح، لأنــه يتطلــب الرعــة 

ــا أن  ــة في حــال تفرقه ــل، اتفقــت العائل في التنق

يكــون اللقــاء في مخيــم شــنينة، وفي المحاولــة 

الأولى للهــروب تمكــن الابــن وعائلته مــن الخروج 

ــروج، في  ــن الخ ــايب ع ــز الش ــما عج ــالمن، في س

ــة  ــيارة الحســبة التابع ــرتّ س ــك اللحظــات م تل

ــا  ــن أيه ــألوا الرجــل: إلى أي ــم داعــش، وس لتنظي

ــا ذاهــب إلى المقــبرة، فأشــاروا  ــال أن الشــيخ، فق

ــال:  ــن الاتجــاه المعاكــس، فق ــبرة م ــه أن المق إلي

ــكة  ــع الس ــي م ــا أم ــن فأن ــر في الس ــوني كب ك

حتــى أصــل إلى المقــبرة، تابــع الشــيخ ســره 

محــاذاً الســكة حتــى وصــل مقــبرة تــل البيعــة، 

ــاح عــاد إلى  ــور، وفي الصب ــن القب ــه ب ــات ليلت وب

منزلــه ليســمع بعــد يــوم أو اثنــن عــن استشــهاد 

ــاء  ــة ابنــه بالكامــل بانفجــار لغــم أرضي أثن عائل

ــة. خروجهــم مــن الرق
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       الهــال الرابــع لشــهر رمضــان المبــارك، وأنــا 

أعيــش اللجــوء في مدينــة قــد تقتــل بعضــاً مــن 

الحنــن وتحييــه مــرة أخــرى، لوطــنٍ غادرنــاه ولم 

يغادرنــا. حــن غــادرت مدينتــي للمــرة الأولى في 

نهايــة عــام 2013 كانــت وجهتــي الأولى والأخــرة 

ــا. كان ســفري مقــرراً  المــاذ الوحيــد الآمــن تركي

مــع أصدقــاء الثــورة )عمــر- حســن( لكنهــم 

ســبقوني بعــدة أيــام مــما اضطــرني للتأخــر، 

والبحــث عــن شــخص يســافر معــي كونهــا المــرة 

ــروف  ــاءت الظ ــا، ش ــا تركي ــي أزور فيه الأولى الت

ــق ســفري الشــهيد الحــي  ــا أن يكــون رفي حينه

ــرزاق. ــد ال أحمــد الأصمعــي ومنهــل عب

لأســتقر  الرحــال  حططــت  أورفــا  مدينــة  في 

فيهــا مــع كل صراعــاتي مــع ذاتي، حــن يــأتي 

ليلهــا وليــل أورفــا يــأتي مبكــراً جــداً، في الســاعة 

الخامســة مســاءً تغلــق أغلــب المحــات أبوابهــا، 

أبوابــه، فيكــون  ولا يبقــى إلا القليــل فاتحــاً 

المزيــن  وســقفها  الغرفــة،  وجــدران  البيــت 

ــو  ــه نح ــر ب ــذي أبح ــاء ال ــو الفض ــور ه بالديك

عالمــي، وذكريــاتي وصراعــي مــع ذاتي، وكيــف 

ــة  ــة الدائم ــرب والحرك ــرة الح ــن دائ ــت م انتقل

ــاً والركــض مســابقاً الزمــن  ــوم إلا لمام وعــدم الن

النظــام  طائــرات  تقصــف  حــن  والمســافات 

ــي الوادعــة، وكيــف انتقلــت مــن مصــوّر  مدينت

ومســعف ومرشــد للنــاس وداعــم نفــي دون أن 

ــي  أحصــل عــى دورات في الدعــم النفــي، والت

أوربي  بدعــم  تحظــى  أنهــا  لاحقــاً  اكتشــفت 

للكثــر مــن المنظــمات العاملــة عــى الأراضي 

التركيــة. كان دعمــي النفــي مــن بــاب إنســاني 

يوجهنــي فيــه قلبــي فقــط، في رمضــاني الأول 

كنــت وحيــداً مــع العــشرات في بيــت واحــد 

فلــكل منّــا عائلتــه التــي تركهــا في مدينــة الرقــة، 

ــأكل  ــل، ون ــام بكس ــن الطع ــيط م ــع البس نصن

لقيــمات منــه بغصــة كبــرة ممزوجــة حينــاً بملــح 

العيــون، وتمــر الأيــام تتســارع كالنبــض في القلــب 

لتعيــد الحيــاة دورتهــا لكنهــا لــن تعيدنــا إلى مــا 

ــه ســابقاً. بعــد ســنة كان وقــع الحنــن  ــا علي كنّ

أقــل حــن أكلــت الفــول الســوري للمــرة الأولى، 

ــا الســورية  ــل في مطاعمه ــت الفاف وحــن تذوق

ــي  ــت ورفاق ــن كن ــواق في ح ــزت الأس ــي غ الت

ــون  ــة )ط ــن علب ــة ع ــات التركي ــث في المح نبح

أو سرديــن( دون أن نجــد، أيعقــل أن نكهــة 

الطعــام الســوري قــد تخفــف مــن ألم الغربــة!! 

أيفعــل فينــا قــرص مــن الفافــل أو فطــرة زيــت 

وزعــتر مــا قــد يعجــز عنــه كل مــا يعترينــا مــن 

ــاه!! ــا فقدن ــاه م ــاعر تج ــيس ومش أحاس

بلــدي  فقــراء  وككل  الهــال  يقــترب  حــن 

ــرح  ــض الف ــزوج ببع ــر المم ــم الكب ــي اله يعترين

لقــدوم هــذا الشــهر الفضيــل، وعائلتــي الصغــرة 

مجتمعــة معــي في بيــت واحــد ذو جــدران 

كثــرة، كيــف ســنتدبر أمورنــا ومعيشــتنا وطعامنا 

وشرابنــا في هــذا القحــط الإنســاني الــذي نحيــاه 

ــه تجــاه  ــا يفعل ــات معظــم م ضمــن مجتمــع ب

الآخــر مطبقــاً القــول )اللهــم أســألك نفــي( في 

حــن لا ينســاك فيــه جــارك الــتركي برغيــف خبــز 

والكبــة النيــة الشــهرة بحدتهــا، تحملنــي ذاكــرتي 

قليــاً نحــو مدينتــي الرقــة قبيــل موعــد الإفطــار 

بقليــل، أطفــال جــراني وكل منهــم يحمــل صحنــاً 

بيــده ليطعــم جــاره، وجــاره يطعــم الآخــر مــما 

رزقــة اللــه، وأذكــر عــدد الصحــون عــى الســفرة 

ــا أطفــال فرحــن بمــا يقدمــون. ــا أتى به معظمه

ــر  ــال آخ ــن ه ــث ع ــا أبح ــة أورف ــا في مدين هن

ــى الأرض  ــر ع ــال أحم ــان، ه ــال رمض ــر ه غ

يقــدم للســورين بطاقــة معونــات الكترونيــة 

ــم  ــن كرامته ــل م ــش بقلي تســاعدهم عــى العي

ــن  ــزوح، لك ــرب والن ــة الح ــفحت نتيج ــي سُ الت

ــس  ــهل، ولي ــر الس ــس بالأم ــا لي ــول عليه الحص

ــا  ــل عليه ــي لم أحص ــاً، لكن ــب أيض ــر الصع بالأم

ــض  ــة، ورف ــكل الأوراق المطلوب ــي ل ــم تقديم رغ

طلبــي للمــرة الأولى، وأعــدت الكــرةّ مــرة ثانيــة 

عــى أمــل الحصــول عــى معونات شــهرية أســوة 

بغــري مــن الســورين المتواجديــن في تركيــا، 

ــر«  ــال الأحم ــن »اله ــي ع ــث المضن ــذا البح ه

يختلــف جذريــاً عــن ترقــب هــال رمضــان خال 

ــام  ــوال أي ــث ط ــذا البح ــة إذ أن ه ــام معروف أي

الســنة يتطلــب منــك الوقــوف بطوابــر طويلــة 

ــل  ــك قب ــك في بيت ــترك كرامت ــة أن ت ــداً شريط ج

الخــروج إلى مكاتــب التســجيل في حــن يــأتي 

ــر  ــوت الكث ــتركي لبي ــر ال ــال الأحم ــو اله مندوب

لتلــك  إهــدار  أو  عنــاء  دون  الســورين  مــن 

وقــد  الدنيــا حظــوظ  تكــون  ربمــا  الكرامــة، 

رضيــت بمــا قسُــم لي، لكــن أبنــائي يحتاجــون 

كغرهــم للطعــام والملبــس والتعليــم أيضــاً، وأنــا 

ــن  ــدي م ــى ل ــا تبق ــى م ــاظ ع ــاج إلى الحف أحت

عــزة نفــس يتصــف بهــا معظــم الســورين رغــم 

ــم. ــال عنه ــا يق كل م

ســيكون الهــال في ســاحة بيتنــا وتحــت شــجرة 

ــل أن  ــاي قب ــراه عين ــا ت ــل م ــرة أجم ــن الكب الت

أدفــن في مقابــر الســورين المخصصــة بمدينــة 

ــي لأهــي. ــك هــي وصيت ــا فتل أورف

مــا بــن هلالــن.. أضعــت جــزءاً مــن ذاتــي

عروة المهاوش
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       شــهدت عمــوم مناطــق محافظــة الرقــة عمليــات 

نــزوح غــر مســبوقة للســكان نتيجــة العمليــات العســكرية، 

والقصــف غــر المســبوق الــذي تشــهده مناطــق الاشــتباكات 

خــال الأيــام الماضيــة، بــدأت حركــة النــزوح أولاً مــن 

مناطــق ريــف حلــب الشرقــي باتجــاه المنصــورة غــرب 

الرقــة، وعــن عيــى شــمال الرقــة، ثــم بــدأت حركــة نــزوح 

ــي  ــة الت ــط الرق ــتباكات في محي ــق الاش ــن مناط ــدة م جدي

ــش،  ــوات داع ــة وق ــورية الديمقراطي ــوات س ــن ق ــري ب تج

ــا  ــة وحصاره ــورية الديمقراطي ــوات س ــدم ق ــة تق ــم نتيج ث

ــشرق،  ــة ال ــن جه ــة م ــوات النخب ــدم ق ــة، وتق ــة الرق لمدين

ــة  ــرض المدين ــن الشــمال، وتع ــة م ــوار الرق ــواء ث ــوات ل وق

لموجــة غــر مســبوقة مــن القصــف المدفعــي وقصــف 

ــن،  ــن المدني ــف أدى لاستشــهاد العــشرات م طــران التحال

ونــزوح عــدد كبــر مــن أهــالي الرقــة باتجــاه الريــف 

ــادرة  ــة ق ــمات مدني ــود منظ ــدم وج ــة ع ــمالي، ونتيج الش

عــى تلبيــة احتياجــات النازحــن، قــام مجموعــة مــن أهــالي 

الرقــة بإنشــاء مطبــخ الرقــة الخــري، الــذي يقــدم وجبــات 

جاهــزة لإغاثــة النازحــن في مناطــق ريــف الرقــة الشــمالي، 

ومــع حلــول شــهر رمضــان المبــارك قامــت مجموعــة مطبــخ 

الرقــة الخــري بتقديــم مــشروع إفطــار صائــم، يــوزع مــن 

ــاً. ــة إفطــار يومي ــن 1000 وجب ــر م ــا أك خاله

ويوقــل الناشــط أ. ش: في اليــوم الســادس مــن رمضــان 

ونتيجــة توســع نشــاطنا قمنــا بتوزيــع الوجبــات لنحــو 350 

عائلــة، تضمنــت أكــر مــن 1500 شــخص، وتتضمــن الوجبــة 

إضافــة للطبــق الرئيــي الــذي يحتــوي عــى لحــوم الضــان 

أو الفــروج، الحســاء والــرز أو البرغــل والخبــز.

ويضيــف: نعتمــد في الرفيــات عــى فريــق عمــل متكامــل 

ــن  ــن الذي ــن الموزع ــق م ــائقن وفري ــن والس ــن الطباخ م

ــن  ــا النازح ــات لأهلن ــذه الوجب ــم ه ــى تقدي ــون ع يشرف

ــخ  ــف الطب ــمالي، ومصاري ــربي والش ــف الغ ــق الري في مناط

ــة  ــاق الكرتوني ــل والأطب ــمن والتواب ــت والس ــن الزي تتضم

ــات،  ــض المتفرق ــخ، وبع ــمال الطب ــور ع ــل وأج ــور النق وأج

ــا،  ــات فيه ــذه الوجب ــع ه ــم توزي ــي يت ــق الت ــم المناط وأه

و«شــنينة«  و«رجيــمان«  و«المنــكي«  »صفيــان«  قــرى 

و«كفيفــة« و«المهــرة« ومخيــم »بــاب الهــوى« و«المبعوجة« 

و«الواســطة«، و«لوبيــدة«، و«الفــارس«، و«أبــو خــرزة«، كما 

ــالي  ــن أه ــالي م ــم الم ــى الدع ــا نتلق ــارة إلى أنن ــدر الإش تج

الرقــة المقيمــن في تركيــا ودول الخليــج وأوربــا، وبجهودهــم 

الشــخصية نســتمر بتقديــم واجــب الضيافــة بالحــدود 

ــم. ــق نزوحه ــا في مناط ــة لأهلن الممكن

مطبــخ الرقــة نقطــة مضيئــة في ســماء محافظــة الرقــة، تؤكد 

أن الخــر مــا زال عامــراً لــدى أهلهــا الطيبيــن، إن كانــوا مــن 

الداخــل، أو في الخــارج في أوربــا ودول الخليــج وتركيــا، ومــا 

زالــت هــذه النقطــة محــط أنظــار الجميــع، وتؤكــد أيضــاً 

أن الرقــة وأهلهــا هــم أهــل الكــرم والجــود والإحســان، والألم 

يوحدهــم مثلــما الفــرح عندمــا يلــم شــملهم.

مطبخ الرقة الخيري: وجبات إفطار صائم لنازحي الرقة
الحرمل - خاص
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المعــروف  القطــار  ســكة  قســمت   

بقطــار الــشرق الريــع )برلن-البــرة( قريــة 

العقــد  مــن  الأخــرة  الأعــوام  أبيــض، في  تــل 

ــن، إلى جزئــن، صــار الجــزء  الأول للقــرن العشري

الشــمالي في تركيــا بعــد رحيــل العثمانين وترســيم 

الحــدود، وظــل الجنــوبي في ســورية. وفي كليهــما 

تســكن عائــات مــن عشــائر المشــهور )فــرع مــن 

البقــارة( وجيــس )قيــس( والبوعســاف )فــرع 

مــن الدليــم( والبوخميــس والنعيــم.

محطــة القطــار التــي أنشــئت مــع الســكة جلبت 

ســكاناً آخريــن مــن عــرب العشــائر الســابقة 

ــن  ــد 1915، م ــم، وبع ــن الســخانة التجــار، ث وم

ــوا  ــن نزل ــان الذي ــن الري ــن وم ــن الأرم الاجئ

جنــوب المحطــة بقليــل وفي القــرى القريبــة، قبــل 

أن يجمعهــم الفرنســيون أثنــاء الانتــداب في بقعة 

ــة  ــة أو سرياني ــة أرمني واحــدة، ويمنحــوا كل عائل

قطعــة أرض منهــا بعــد تخطيطهــا، حتــى صــارت 

البقعــة مركــزاً للقريــة التــي سرعــان مــا تحولــت 

إلى بلــدة وهجــرت البيــوت القديمــة بجانــب 

ــع  ــك م ــد ذل ــض بع ــل أبي ــرت ت ــكة. ازده الس

الحــرف التــي جلبهــا الأرمــن، وأســهم الريــان في 

اســتصاح مســاحات شاســعة من الأرض في القرى 

القريبــة، وأدخلــوا، في الأربعينــات والخمســينات، 

ــف  ــذاك كان نص ــي. آن ــل الزراع ــة إلى العم الآل

ســكان البلــدة أو أكــر مــن المســيحين، ومقابــل 

جامــع واحــد بنــاه إبراهيــم النقشــبندي، الشــيخ 

ــه  ــت قبل ــام 1962، بني ــدة في الع ــد إلى البل الواف

ثــاث كنائــس، أغلقــت اثنتــان منهــا مــع هجــرة 

الســتينات  في  المتصاعــدة  والريــان  الأرمــن 

والســبعينات إلى حلــب ولبنــان، وظلــت كنيســة 

الأرمــن مفتوحــة حتــى وقــت قريــب.

يرجــع كثــر مــن الرجــال الأكــبر ســناً مــن أهــل 

تــل أبيــض الوجــود الكــردي في المدينــة وجوارهــا 

إلى أربعينــات القــرن المنــرم. وقــد بــدأ، حســب 

مــا يقولــون، بــشراء عائــات كرديــة قادمــة مــن 

قريــة  في  شاســعة  أرضــاً  العرب/كوبــاني  عــن 

ــع  ــم اتس ــض- ث ــل أبي ــرب ت ــم غ ــة 4- ك اليابس

ســبعينات  في  وخاصــة  الاحقــة،  العقــود  في 

وثمانينــات القــرن المــاضي، كفاحــن وعــمال عــى 

ــادرة  ــع مغ ــن )م ــاب مه ــة وأصح الآلات الزراعي

حســب  صغــار،  وتجــار  المتصاعــدة(  الأرمــن 

مــا يقولــون، وشــاهدهم في ذلــك، إلى جانــب 

ــة  ــرد المدين ــم ك ــوس معظ ــود نف ــات، قي الرواي

ــر  ــورة، المنســوبة إلى محــات أخــرى غ ــل الث قب

اليابســة وسلســلة  أبيــض، منهــا  تــل  مدينــة 

القــرى الممتــدة غربــاً حتــى عــن العــرب. يجــادل 

ــة  ــع موازي ــون وقائ ــات ويعرض ــراد في الرواي الأك

في  أقامــوا  كبــار  أرض  مــاك  بأســماء  تتعلــق 

المدينــة في ســنوات أســبق مــن التاريــخ المذكــور.

إلى جانــب العرقيــات الســابقة ســكنت تــل أبيــض 

ــا  ــاء معظمه ــل ج ــة الأص ــات تركماني ــاً عائ أيض

مــن قــرى التركــمان جنــوب شرق المدينــة، وعــرب 

ــم إلى  ــاء أجداده ــادة ج ــون بالهن ــرون يعرف آخ

ــري  ــا الم ــم باش ــة إبراهي ــن حمل ــة ضم المنطق

عــى ســورية في العــام 1831. وعــى أي حــال كان 

ــض  ــل أبي ــة ت ــي لمدين ــكاني التقريب ــهد الس المش

قبيــل الثــورة متوزعــاً عــى نســب تجعــل العــرب 

أغلبيــة بأكــر مــن 85% ثــم الأكــراد بـــ10% 

والتركــمان بـــ4 % والأرمــن بـــ1%. وهــو تقريــب 

ــد يســهم  ــه ق ــرضي معظــم الأطــراف، لكن ــن ي ل

ــيتغر  ــام. وس ــي الع ــب المجتمع ــور التركي في تص

ــل أبيــض كمنطقــة واســعة  ــاول ت ــد تن ــماً عن حت

القــرى  مئــات  تضــم  تقريبــاً(  كــم2  آلاف   5(

في  الكرديــة  الأغلبيــة  ذات  والصغــرة  الكبــرة 

ــة  ــوب، إضاف ــة في الــشرق والجن الغــرب، والعربي

الشرقــي.  الجنــوب  في  تركمانيــة  قــرى   5 إلى 

ــان للعــرب وثلــث للكــرد والتركــمان  لتصــر »ثلث

والأرمــن«]1[.

لم تكــن هــذه النســب والأرقــام موضوعــاً إشــكالياً 

في يوميــات الســكان عــى تعــدد قومياتهــم. 

ــر  ــد تحري ــس الأولى بعي ــح التوج ــرت مام وظه

المدينــة مــن النظــام في أيلــول 2012، تزامنــاً 

ــتاني  ــمال الكردس ــزب الع ــور ح ــي حض ــع تنام م

PKK عــبر امتــداده الســوري حــزب الاتحــاد 

الكرديــة،  المجتمعــات  في   pyd الديمقراطــي 

ــاني ورأس  ــن العرب/كوب ــي ع ــة في مدينت وخاص

ــت مظاهــر  ــض. لعب ــل أبي العــن غــرب وشرق ت

كتائــب  بعــض  ســلوك  في  متمثلــة  الفــوضى، 

ــة  ــدى جبه ــرف ل ــر التط ــر، ومظاه ــش الح الجي

النــرة الناميــة هــي الأخــرى في المنطقــة آنــذاك، 

دوراً في ولادة المخــاوف لــدى الأكــراد، قبــل أن 

في  المندلــع  الــراع  إليهــم  بالنســبة  يعمقهــا 

 2012 الأول  كانــون  مــن  ابتــداءً  العــن  رأس 

ــم  ــن جبهــة النــرة –ث ــه، ب والأشــهر الاحقــة ل

داعــش- وبعــض كتائــب الجيــش الحــر مــن 

طــرف وحــزب الاتحــاد الديمقراطــي وتشــكيات 

عســكرية كرديــة أصغــر مــن طــرف آخــر. رغــم 

ذلــك ظلــت تــل أبيــض تنعــم بســام أهــي خال 

ــر  ــا حــوادث تذك هــذه الأشــهر، ولم تســجل فيه

عــى خلفيــة عرقيــة، وشــارك العــرب والكــرد 

ــي  ــة المح ــس المدين ــن في مجل ــمان والأرم والترك

بتمثيــل مــرضٍ للجميــع، إلى أن انتقــل الــراع إلى 

المدينــة في تمــوز 2013 حــن حــوصر أمــر »الدولة 

ــل  ــش(في ت ــام« )داع ــراق والش ــامية في الع الإس

أبيــض، خلــف ذيــاب الحلــوس، الملقــب بـــ »أبــو 

 pyd ــه ــه ل ــن نصب ــوه، في كم ــب« ومرافق مصع

ليحــاصر في مدرســة بقريــة اليابســة، فــترد داعــش 

وشــقيقتها النــرة بحملــة اعتقــال عشــوائية 

ــن، إلى  ــة كرهائ ــراد في المدين ــات الأك ــت مئ طال

أن تدخلــت الوســاطات والمفاوضــات ليطلــق 

كل طــرف أسراه. في الأيــام التاليــة قــادت داعــش 

تل أبيض.. عرب وكرد وتركمان وسريان وأرمن وإدارة ذاتية
تقرير خاص ـ عين المدينة
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ــة، وفجــرت  ــة تهجــر واســعة لأكــراد المدين حمل

 ،pyd خصمهــا  إلى  بالانتــماء  متهمــن  منــازل 

وامتــد التهجــر في وقــت لاحــق إلى 15 قريــة 

ــض. ــل أبي ــربي ت ــة غ كردي

كان الأكــراد أول ضحايــا داعــش في المدينــة، قبــل 

أن تتســع القائمــة لتشــمل الجميــع بعــد ســيطرة 

ــاً  ــرب ناجي ــاني 2014، ليه ــون الث ــم في كان التنظي

ــة  ــطة ثوري ــاركوا في أنش ــن ش ــم م ــه معظ بحيات

للتنظيــم.  ولاءهــم  يظهــروا  لم  مــا  عامــة  أو 

ــكان  ــما في أي م ــض، وك ــل أبي ــا ت ــال حكمه خ

وحاولــت  النــاس  داعــش  أرهبــت  حكمتــه، 

ــة منهــم بجرائمهــا  توريــط أوســع شريحــة ممكن

ــز  ــض، تعزي ــل أبي ــا، في ت ــتى كان منه ــرق ش بط

ــراد،  ــن الأك ــرب م ــدى الع ــة ل ــاوف العرقي المخ

لاجتــذاب المزيــد منهــم إلى صفوفهــا، خاصــة 

ــاني  ــن العرب/كوب ــارك ع ــا في مع ــب هزيمته عق

ثــم تــآكل نطــاق ســيطرتها التدريجــي شرقــي تــل 

أبيــض وغربهــا. لم تفلــح محاولــة داعــش تلــك، إذ 

لم تظهــر أي حــالات تضامــن شــعبي معهــا مثلــما 

لم تظهــر أي حــالات ترحيــب بأعدائهــا، فاختــارت 

الآلاف  تدفــق  حــن  عمليــاً  الحيــاد  الأغلبيــة 

ــة والقــرى المجــاورة منتصــف  مــن ســكان المدين

حزيــران 2015 عــبر المعــبر الحــدودي إلى الأراضي 

التركيــة، عندمــا وصــل مقاتلــو pyd وحلفائــه 

مــن التشــكيات العربيــة ضمــن مــا كان يعــرف 

وقتهــا بغرفــة عمليــات »بــركان الفــرات«، كلــواء 

ثــوار الرقــة ولــواء ثــوار التحريــر. بطــرد داعــش 

ــر  ــرون، وف ــراد المهج ــاد الأك ــض ع ــل أبي ــن ت م

ــاً  ــمان خوف ــرب والترك ــن الع ــم م ــا أضعافه منه

مــن المعــارك ومــن انتقامــات عشــوائية ربمــا 

تطالهــم، الخــوف الــذي عززتــه قائمــة مطلوبــن 

أصدرهــا pyd شــملت 2500 مــن الســكان. عــاد 

الكثــرون بعــد ذلــك، عــدا نســبة تزيــد -بحســب 

ــى  ــرب- ع ــن الع ــن م ــطن محلي ــرات ناش تقدي

وليــس  وتركمانهــا.  المدينــة  عــرب  مــن   30%

كل هــؤلاء خائفــن مــن pyd أو مــن إدارتــه 

ــن  ــوا بعيدي ــاً ظل ــم تقريب ــل إن ثلثه ــة، ب الذاتي

عــن ديارهــم بدوافــع أخــرى، مثــل توافــر فــرص 

عمــل وارتباطهــم بنمــط حيــاة مســتقر )نســبياً( 

ــة. ــم التركي ــدن لجوئه في م

ــرة ومدروســة بمــا يحقــق  ــذل pyd جهــوداً كب ب

ــه السياســية، لتأســيس نمــط حكــم خــاص  غايات

ــه في مناطــق ســيطرته  ــه مستنســخ مــن تجارب ب

الأخــرى، مــع مراعــاة خصوصيــة تــل أبيــض ولــو 

بقــدر محــدود. فأســس بدايــة مــا عــرف بمجلــس 

ــات  ــن كل المكون ــذي ضــم أعضــاءً م ــان، ال الأعي

العرقيــة، قبــل أن يتــاشى لحســاب تشــكات 

جديــدة. وقلــص الحــزب حــدود المدينــة وتوابعها 

ــع  ــم شرق( وأتب ــاب )3 ك ــر الج ــاشرة إلى نه المب

مــا يليــه لــرأس العــن. وأتبــع المدينــة ذاتهــا 

لكانتــون كوبــاني في خطــوة أثــارت اســتياءً واســعاً 

ــح  ــة لصال ــادة عددي ــن زي ــه م ــا تحمل ــراً لم نظ

ــاد  ــرب بإبع ــن الع ــاً م ــردي، وتقلي ــون الك المك

القاطنــن منهــم شرق الجــاب إلى وحــدة إداريــة 

أخــرى. تــشرح الســيدة زليخــة عبــدي، الرئيســة 

المشــتركة لــإدارة الذاتيــة في تــل أبيــض، لـــ »عــن 

المدينــة«، هيكليــة الإدارة المطبقــة بأنهــا تتألــف 

صعــوداً مــن ثــاث مســتويات؛ »الكومينــات« 

ــم  ــوط ث ــس الخط ــم مجال ــرى ث ــس الق أو مجال

ــة تتبــع  مجلــس المدينــة. وهــي مجالــس تنفيذي

لــإدارة الذاتيــة وتتصــل في الوقــت ذاتــه بـــ »دار 

الشــعب«، التــي هــي ليســت برلمانــاً كــما يوحــي 

الاســم، بــل وحــدة إجرائيــة تتعلــق بتنظيــم 

مثــل  المركــزي  الطابــع  الســكان ذات  شــؤون 

البطاقــات الشــخصية والعقــارات وغــر ذلــك، 

وتتبــع هــي الأخــرى لــإدارة. وتقــول عبــدي: 

»نحــن نعمــل ضمــن المجتمــع الطبيعــي« الــذي 

»يمنــح الراحــة لــكل مواطــن«، وتكمــل في تفســر 

الأدبيــات المســتلهمة مــن تعاليــم عبــد اللــه 

ــتاني في  ــمال الكردس ــزب الع ــس ح ــان مؤس أوج

كتابــه »الأمــة الديمقراطيــة«. تنفــي عبــدي، التــي 

تبــدو متفائلــة بمســتقبل إدارتهــا، التهــم بالتمييــز 

والتهجــر وغرهــا. وتؤكــد أن »ســورية وطــن 

للجميــع«. وترفــض التشــكيك في طريقــة تأســيس 

ــن أو  ــي التعي ــن ناحيت ــض، م ــل أبي الإدارة في ت

الانتقــاء عــى أســاس الــولاء. وتستشــهد بعمليات 

الانتخــاب التــي بــدأت في القــرى الآن ثــم تصعــد 

ــة وراء  ــة مرحل ــم المدين إلى مســتوى الخطــوط ث

ــدي أيضــاً الاتهامــات بتواطــؤ  أخــرى. ترفــض عب

ــا  ــول إنه ــام، وتق ــع النظ ــة م pyd والإدارة الذاتي

ــة مــن وظيفتهــا في التعليــم،  هــي ذاتهــا مفصول

وإن العاقــات الحاليــة مــع النظــام هــي مجــرد 

تحالفــات تكتيكيــة لا أكــر، وتؤكــد أن المواجهــة 

ــرّ أن هــذا  ــا تق ــا، ولكنه ــوم م ــة في ي ــه قادم مع

»التحالــف التكتيــي« أفقدهــم تأييــد شرائــح 

واســعة مــن الســورين.

ــل  ــن أه ــة م ــإدارة الذاتي ــض ل ــط الراف في الوس

ــا  ــا بأنه ــة عليه ــذ العميق ــابه المآخ ــة تتش المدين

وأنهــا  بالقــوة،  فرضــت  لأنهــا  شرعيــة  غــر 

واجهــة شــكلية لأن أعضاءهــا مجــرد أدوات بيــد 

ــو  ــل، وه ــف الكج ــد اللطي ــدد عب ــزب. ويح الح

ــة  ــة الرق ــابق لمحافظ ــذي س ــب تنفي ــو مكت عض

)قبــل الثــورة( ووجــه اجتماعــي معــروف، ثــاث 

ماحظــات عــى الإدارة القائمــة هــي: تعيينهــا من 

ــب  ــال«، وأن أغل ــتيطان واحت ــلطة اس ــل »س قب

ــا مكرهــون عــى المشــاركة  الأعضــاء العــرب فيه

خوفــاً مــن مصــادرة الأمــاك والماحقــة والاعتقال 

بتهــم مفــتراة، وهــو يتحداهــم أن ينفــذوا أي 

مقــترح يخالــف رغبــة الحــزب وسياســاته، وأخــراً 

أن أعضــاء الإدارة ورؤســاء مكاتبهــا يفتقــرون 

إلى الكفــاءة: »فكيــف لمحكــوم جنــائي ســابق 

لــإدارة؟! ولســائق  أن يكــون رئيســاً مشــتركاً 

جــرار زراعــي أي يكــون رئيســاً لــدار الشــعب؟! 

ولتاجــر أســمدة أن يكــون رئيســاً للجنــة الشــؤون 

الدينيــة؟!«، حســب وصــف الكجــل الــذي يشــكو 

ــط لأن أولاده  ــه فق ــت ب ــرة لحق ــالم كث ــن مظ م

ــوا في الجيــش الحــر، إذ صــادر pyd منزلــه  كان

ــد عــى مســاحة 800  ــة التــي تمت وأرضــه الزارعي

دونــم، كــما يقــول. ويســأل عــن مصــر المفقودين 

في معتقــات الإدارة الذاتيــة، ومنهــم بشــار خليــل 
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ــاية  ــل بوش ــذي اعتق ــه الشــاب ال الحســن، قريب

كاذبــة منــذ تمــوز 2015 ولم يعــرف مصــره حتــى 

ــن  ــب. م ــات تحــت التعذي ــه م الآن، ويرجــح أن

ــول  ــات وتق ــذه الاتهام ــدي ه ــي عب ــا تنف جانبه

ــض  ــى بع ــمل حت ــاً ش ــواً عام ــدروا عف ــم أص إنه

مــن ارتبــط بداعــش، وإن أي متهــم يعــرض عــى 

محكمــة الصلــح أولاً ثــم عــى محكمــة العدالــة. 

أنهــا ســتتابع  الملــف  ووعــدت معــدّي هــذا 

شــخصياً قضيــة بشــار. بينــما يقلــل مناهضــو 

الإدارة مــن أهميــة وعودهــا الكثــرة دون أن 

لأنهــا،  المشــتركة  الرئيســة  بشــخص  يشــككوا 

ــة«، إذ  ــلطة فعلي ــون، »دون س ــا يقول ــب م حس

تعــود الســلطة لـــ »كــوادر قنديــل العاملــن وراء 

ــتار«. الس

ــتظل  ــة س ــل إلى أزم ــف الكج ــد اللطي ــر عب يش

وهــي  طويــل،  لوقــت  المدينــة  في  مؤثــرة 

أســاس  عــى   pyd خلقهــا  التــي  المشــكات 

قومــي. ويتأســف عــى المــاضي الأخــوي بــن 

الجميــع. ويتذكــر المكانــة الهامــة والأدوار الخــرة 

لشــخصيات كرديــة، تمكــن بعضهــا مــن حــل 

ــا  ــة عجــز عــن حله ــن عشــائر عربي مشــكات ب

شــيوخ عشــائر كــبرى. ويأمــل ألا تتــرر الأخــوة 

ــم  ــمان رغ ــرد والترك ــرب والك ــن الع ــخة ب الراس

ممارســات ســلطة الأمــر الواقــع.

أشــخاص،  عــشرة  ضمــت  كبــرة  جلســة  وفي 

معظمهــم خريجــو جامعــات، مــن أهــل تــل 

أبيــض الاجئــن في تركيــا، قالــوا جميعــاً إنهــم لا 

يســتطيعون العــودة خوفــاً مــن الاعتقــال، وإنهــم 

ماحقــون اليــوم مــن pyd مثلــما كانــوا ماحقــن 

ــمه  ــر اس ــم ذك ــل أي منه ــش، ولم يقب ــن داع م

خوفــاً عــى أفــراد عائاتهــم المتبقن في تــل أبيض. 

يشــبهّ حقوقــي مــن الحاضريــن أســاليب الاتهــام 

داعــش  بأســاليب   pyd لــدى  الأدلــة  وفبركــة 

 pyd والنظــام. وفي عهــد الاثنــن، ثــم في عهــد

اليــوم، كانــت الخدمــات متوافــرة والأمــن العــام 

ــخة  ــوق راس ــات أو حق ــن دون حري ــتتباً لك مس

للفــرد، فالأنظمــة الشــمولية جميعهــا تفــرض 

هــذا النــوع مــن النظــام كــما يقــول. أمــا المعلــم 

الســابق فيأســف عــى الحــال التــي آل إليهــا 

التعليــم وعــى فــرض اللغــة الكرديــة في مناهــج 

الطــاب الأكــراد لمجــرد تنفيــذ سياســات الحــزب 

الجامعــي.  هــؤلاء  مســتقبل  في  تفكــر  ودون 

ــث  ــوي ســابق إن pyd يعب ــول مســؤول ترب ويق

هــو الآخــر، مثلــما عبثــت داعــش، بالتعليــم، 

وينظــر إليــه مــن المنظــور ذاتــه كوســيلة لخلــق 

أجيــال مغســولة الدمــاغ، وإن مناهــج الإدارة 

الذاتيــة »القــاصرة والمرتجلــة والمسيســة« تكمــل 

ــه  ــل بأكمل ــه داعــش بالقضــاء عــى جي ــا بدأت م

ــل،  ــة في الموص ــت الطباع ــاج »كان تح ــبر منه ع

بمنهــاج للـــpyd مــا يــزال تحــت الطباعــة أيضــاً«.

تــشرح عبــدي عــن مناهــج الإدارة )غــر المكتملــة 

حتــى الآن( »التــي حلـّـت فيهــا الديمقراطيــة 

الطــاب  سيدرســها  والتــي  القوميــة«،  محــل 

ــة كل  ــاً لثقاف ــه احترام ــراد كل بلغت ــرب والأك الع

ــتراف  ــألة الاع ــن مس ــاً م ــدي قلق ــعب. ولا تب ش

آفــا«  »روج  جامعــات  في  إدارتهــا  بشــهادات 

وفرنســا«  وإنكلــترا  »ألمانيــا  في  أو  المســتقبلية 

وغرهــا مــن الــدول التــي اعترفــت -كــما تقــول- 

ــإدارة  ــات ل ــاح ممثلي ــد افتت ــذه الشــهادة بع به

هنــاك. ولا تعــدّ فــرز الطــاب عــى أســاس عرقهم 

في منهاجــن مختلفــن عامــل عزلــة وتقســيم، 

لأنهــما ســيكونان في المدرســة ذاتهــا وإن في غــرف 

ــة. ــة مختلف صفي

عــن  بعيــداً  أبيــض وبيوتهــا،  تــل  في شــوارع 

القائمــن عــى مــشروع الإدارة ومؤيديهــا وجبهــة 

الواســعة في أوســاط الاجئــن، تبــدو  رفضهــا 

ــور  ــام والص ــم الأع ــة، رغ ــة عادي ــاة اليومي الحي

ــى  ــلطة pyd ع ــن س ــبر ع ــي تع ــعارات الت والش

المدينــة وأهلهــا. يقــول شــاب عــربي متعلــم، 

طلــب إغفــال اســمه، إن الإدارة الذاتيــة نجحــت 

في تأمــن الحــد الأدنى مــن النظــام في قطــاع 

الخدمــات العامــة وتوفــر المســتلزمات الرئيســية 

المشــكلة  لكــن  الأســعار.  وضبــط  للســكان 

ــات  ــاب الحري ــي غي ــه ه ــبة إلي ــية بالنس الرئيس

وتغــول جهــاز مكافحــة الإرهــاب H.A.T الــذي 

يشــاء لأدنى  مــن  ويعتقــل  الخفــاء  يعمــل في 

شــبهة أو وشــاية دون أن يتمكــن أحــد مــن 

الســؤال عنــه، وكذلــك فــرض التجنيــد الإجبــاري 

عــى الشــباب ضمــن مــا يعــرف بواجــب الدفــاع 

ــد  ــه. يؤك ــام ومخبري ــاع النظ ــودة أتب ــذاتي، وع ال

والتهمــة  الماحقــة  مــن  الخــوف  أن  الشــاب 

ــن  ــراً م ــا كث ــع داعــش دفع ــة م الســهلة بالعاق

الشــباب العــرب إلى الالتحــاق بالفصائــل العربيــة 

التابعــة لـ»قــوات ســورية الديمقراطيــة« )قســد( 

ــل  ــام الأســد، مث ــا لنظ رغــم معرفتهــم بتبعيته

ــبر  ــرات، أك ــود الف ــواء أس ــة ول ــور الرق ــواء صق ل

ــر  ــاءل أول الأم ــه تف ــول إن ــل. ويق ــذه الفصائ ه

ــر  ــش الحــر في تحري ــن الجي ــل م بمشــاركة فصائ

يكتشــف  أن  قبــل  داعــش،  مــن  أبيــض  تــل 

المــشروع الحقيقــي لـــpyd وسياســاته التعســفية 

ــة  ــرض ثقاف ــرافي وف ــر الديمغ ــر والتغي في التهج

غريبــة عــن المجتمــع وفــق رؤى شــخص واحــد. 

ــي  ــة الت ــه يذهــب إلى المنطق ــول الشــاب إن ويق

يســيطر عليهــا لــواء ثــوار الرقــة بحمايــة أمريكية 

مــن pyd جنــوب عــن عيــى »لاستنشــاق هــواء 

الحريــة ورؤيــة علــم الثــورة يرفــرف مــرة أخــرى« 

المجهــول  بالمســتقبل  الثقــة  بعــض  ليســتعيد 

ــة. ــر المدين ــذي ينتظ ال
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       يبــدو أن معركــة الســيطرة عــى الرقــة قــد 

ــارع  ــك تتص ــى ذل ــا، وع ــان قطافه ــت وح نضج

القــوى والــدول والأحــاف لمســك الأرض وادعــاء 

ــام.  ــام بــن اللئ ملكيتهــا، وكأنهــا أرض أيت

ــدم  ــار وال ــورة الدم ــول إن فات ــؤشرات تق كل الم

ســتكون كبــرة بمــا أنهــا مــن حســاب الرقــة 

وأهلهــا

فــا مشــكلة عنــد القــوى المحــررة فرصيدهــا دون 

ــيب أو رقيب.  حس

ــش  ــم داع ــاعة تنظي ــى بش ــان ع ــف اثن لا يختل

ووحشــيته.. وقــد أثبــت ذلــك قــولاً وفعــاً، لذلــك 

ــراً  ــه كث فخصومــه مــن القــوات لا يختلفــون عن

بتوحشــهم، ولكــن ســفالة التنظيــم وبهيميتــه 

ــاء وفرســان... يرمــون  ــه نب ــت مــن خصوم جعل

ــا أو  ــا أحان ــون م ــن، ويقول ــى المدني ــل ع القناب

ــرددون  ــاكنيه، وي ــوق رؤوس س ــاً ف ــون بيت يهدم

ــا.  مــا أكرمن

تنظيــم داعــش جعــل مــن المجرمــن رحــماء مــن 

فــرط إجرامــه، والجميــع يتســابق عــى ذبــح 

ــن،  المواطن

ــر،  ــت أك ــت قتل ــل.. أن ــت أق ــا قتل ــول: أن ويق

ــكن.  ــة والس ــن الرقب ــك... صراع ب ــذا دوالي وهك

أمــا المحــررون الجــدد فهــم يعرضــون بيــع جلــد 

ــة،  ــج المعرك ــده، ويســبقون نتائ ــل صي ــدب قب ال

ويعلنــون نرهــم عــى أبنــاء بلدهــم تــارة 

بإنشــاء مجلــس للرقــة دون مشــورة أهلهــا أو 

شــكل  تحديــد  إلى  للســورين  دســتور  وضــع 

ــران  ــظ، فالط ــرة الح ــة العاث ــا المدين ــة، أم الدول

ينــشر المــوت في ســمائها، وســواطر الظــام تــبرق 

في شــوارعها.

ــوس  ــا ككاب ــق في حواريه ــراب ينع ــوت والخ والم

طويــل لا ينتهــي لتدخــل مــرة أخــرى هــذه 

العالمــي،  الضــوء  الصغــرة إلى دائــرة  المدينــة 

ــار،  ــة الكب ــل لعب ــدولي لتدخ ــراع ال ــن ال وضم

ــا. ــر عص ــون مك وتك

فالــروسي يريــد كــر الأمريــي عــى أرضهــا، 

ــام  ــروسي أن يشــاركه بالته ــد لل ــي لا يري والأمري

دوره،  عــن  يبحــث  والــتركي  ونــره،  فرصتــه 

ــا،  ــن فراته ــدي م ــرج المه ــد أن يخ ــراني يري والإي

جنســيات  كل  مــن  المليشــيات  بهــا  وتحيــط 

العــالم مــن جهاتهــا الأربــع، إضافــة إلى مليشــيات 

داعــش.

الرقــة تنــام عــى المــوت وتســتيقظ عــى المــوت، 

ــم. في شــهر رمضــان شــهر الخــر..  ــا مقي ــه به إن

كــم أتمنــاه أن يكــون شــهر خــاص مــن عذابــات 

آن لهــا أن تنتهــي.

إلى بلدي من قلبي سلام

عبد القادر ليلا

ــق، هــذا الهــال  ــوار تأتل ــل فالأن      رمضــان أقب

أتى يــا حســنه الغســق، يترجــل ذلــك الاجــئ 

الفقــر لوطنــه أمــام بــاب خيمتــه المصنــوع مــن 

القــماش، أو مــن بقايــا أعمــدة حديديــة قــد أتى 

بهــا مــن هنــا وهنــاك، كي تكــون لــه ســتراً، ومأمنــاً 

ــمه  ــع يقاس ــط جائ ــن ق ــة، أو م ــح عاتي ــن ري م

زاده، أو مــن فــأر لعــن يتســلل إلى الداخــل 

ــو  ليفســد سروره بمــروره القــذر أمــام وجهــه.. ل

أبرتــه لوجدتــه يرفــع رأســه للســماء خشــية من 

ــت  ــي صنع ــقته الت ــم ش ــوداء… تداه ــة س غيم

مــن قــماش يخــى ســطوة الشــتاء، وحــرارة نــار 

ــفيه دواء. ــاً لا يش ــه مريض تطرح

ــى  ــن مرم ــل ع ــوريا الجمي ــر س ــب منظ  لا يغي

الذيــن  المســاكن،  الاجئــن  هــؤلاء  عيــون 

ينحــدرون مــن مختلــف الأصقــاع، التــي تمــل مــن 

بســمة أمــل تــشرق في خدهــا الجميــل الــذي مــا 

ــم  ــدة لا ترح ــال كائ ــه بنص ــث أن سرق جمال لب

ــغف. ــا بش ــون تلتهمه ــدود وعي الخ

ــل  ــة بالأم ــة الحافل ــنوات العابث ــر الس ــا تم عندم

ــه  ــل حركت ــره، وتش ــلب فك ــودة، تس ــازع للع الن

ــا  ــن بينه ــح م ــهور، وترُشِ ــر الش ــا تم ــان م فرع

ــذي  ــهور ال ــيد الش ــان س ــي رمض ــهرها الروح ش

ينبثــق مــن ضلــع الســنة الطويلــة، ليســكب 

رحماتــه عــى الأسرى مــن البــشر المعذبــن في كل 

ــد. صعي

وهنــا بــن دفــات اللجــوء يطــرق مســمار الأمــل 

ــمس  ــشرق ش ــل وت ــام والعم ــهر الصي ــدوم ش بق

يتــرع  لســان  يتخللهــما  اللتــن  الراحتــن 

ــد أواب  ــاً عــى عب للرحمــن متوســا فرجــاً قريب

ــن رب  ــة م ــذه المن ــاً ه ــدر طالب ــه الق ــد عذب ق

البــشر فأوجــزت ذلــك ببيتــن مــن الشــعر آمــاً 

ــواج  ــه الأم ــت ب ــن ألق ــى كل م ــاً ع ــاً قريب فرج

والريــاح والــزلازل والبراكــن خــارج روحــه الثانيــة 

ــالي: ــما مق ــم فيه ــليب أخت ــه الس وطن

 قال الإله فإن دعوتم أستجب

                          فرفعت كفي راجيا بليال

 يا رب نرك نحن أمة أحمد

                    من لي سواك يجيب عند سؤالي

شهر رمضان بن أسى اللجوء وحلم العودة

صلاح عيسى - مخيم جيلان بينار
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     انظــر إلى مدينتــك وهــي تقصــف، انظــر 

اليهــا وهــي تتحــول إلى أنقــاض، حــاول أن تلتقــط 

بعــض ذكرياتــك فيهــا قبــل أن ينهــال عليهــا 

ــاض.. انظــر إلى نفســك  ــار والأنق ــتراب والأحج ال

وهــي تقصــف، إنهــم يقصفــون قلبــك، إنهــم 

يقصفــون ذكرياتــك، إنهــم يقصفــون طرقاتــك 

ــم  ــرات، إنه ــا آلاف الم ــت فيه ــت وجئ ــي رح الت

الشــوارع  وفي  الأرصفــة  عــى  آثــارك  يمحــون 

ــك  ــي علمت ــدارس الت ــون الم ــق ويزيل وفي الحدائ

ــداً ولا  ــر جي ــاباً.. انظ ــى ش ــاً وفت ــك طف واحتوت

تتجاهــل مــا يلــوح أمــام عينيــك في الفيديــو 

ــك  ــداً إن ــر جي ــة.. انظ ــن الرق ــاً م ــل حديث الواص

ــود! ــن الوج ــى م تُمح

كيــف تســتطيع أن تخلــع عنــك طبقــات الحيــاة 

وتجلياتهــا في وجدانــك، وأنــت تنظــر إلى القصــف 

الشــهداء  تشــارك  ولم  الفيديــوات،  في  البائــت 

رعبهــم الأخــر قبــل أن تنقــض القذائــف عليهــم، 

بعدمــا شــلتهم بأصواتهــا المروعــة!!

انظــر إلى صــور الشــهداء، انظــر إلى قبورهــم 

التــي حفــرت عــى عجــل، انظــر الوقــت الكثيــف 

ــي  ــرارة الت ــعرت بالم ــل ش ــواد، ه ــون بالس والمل

يكتنزهــا فــم الرجــل الــذي يحفــر قبــور موتــاه، 

هــل شــعرت بالجثــث وهــي تتمــدد وحيــدة 

وبــا مامــح وبــا وصايــا ويــردم الــتراب فوقهــم 

ــارات الأهــل،  ــن زي ــم م ــي يحرمه بشــكل جماع

ومــن أشــجار الــورد التــي كان عــى أطفالهــم أن 

يزرعوهــا لهــم.. لعلهــم غربــاء هــؤلاء الشــهداء.. 

هربــوا مــن مــوت بعيــد ليصلــوا إلى هــذا المــوت 

الأبعــد عــن مدنهــم، وعــن قراهــم التــي تركوهــا 

ــاء،  ــاً مــن المــوت.. أو ربمــا هــم ليســوا غرب خوف

ولكــن الوقــت جعلهــم غربــاء في وطنهــم الــذي 

ــم  ــران.. أو لعله ــا ج ــل وب ــا أه ــه ب ــوا في بقي

ــاً  ــرون موت ــاة وينتظ ــع الحي ــم م ــت عراه انفك

ــم  ــدة.. انظــر إليه ــور جدي ــم في قب آخــر يحتويه

المطــاردة  ذاتــك  إنهــم  أهلــك،  إنهــم  جيــداً 

بالمــوت.. إنهــا مدينتــك.. إنــه قلبــك يتــم تمزيقــه 

ــق  ــة ووف ــام العالمي ــرات الإع ــام كام ــاً وأم علن

ــات  ــة يقت ــاوي شرعي ــق فت ــة، ووف ــرارات دولي ق

ــى الأشــاء..  ــاء وع ــى الدم ــا ع أصحابه

ذكرياتــك..  يمحــون  وهــم  إليهــم  انظــر 

ويســتأصلون مــا تبقــى مــن وجــودك، انظــر 

إليهــم فالفيديــو لم ينتــهِ بعــد، إنــه يلتهــم المزيــد 

مــن أهلــك ومــن بلــدك.. انظــر إليهــم وتوقــف 

ــذف  ــاب وعــن ق ــوم وعــن العت للحظــة عــن الل

ــد تركــت  ــم ونســيان نفســك، فق ــن بالته الآخري

لهــم مدينتــك وتركــت أهلــك.. وتركــت ذكرياتــك 

ولم تعــد تحتمــل مشــاهدة الفيديــو المتواصــل في 

ــل..  ــاهد القت ــرض مش ع

هــل تقرأ عــى الشــهداء الفاتحــة، وتقــذف ببقايا 

الذكريــات جانبــاً وتلــوم مــن تلــوم.. وترجــع إلى 

ــم  ــم.. فه ــر إليه ــة... انظ ــك البائس ــة حيات دوام

يســتمتعون بقتلنــا وبمحــو آثارنــا.. إنهــم يدمــرون 

ــل  ــنا... فه ــا، ومدارس ــا، وبيوتن ــا، وذكرياتن قلوبن

ــد.. هــل  ــادرون عــى التاقــي مــن جدي نحــن ق

نحــن قــادرون عــى إعــادة ســرة الأجــداد الذيــن 

بنــوا الرقــة مــن تــراب، ومــن رمــاد، ومــن جــوع، 

ومــن بــؤس، وجعلوهــا حــاضرة يشُــار إليهــا 

بالبنــان.. وتتوجــه إليهــا الطائــرات، وقذائــف 

المدفعيــة، وعصابــات ملتحيــة، وغــزاة بــا لحــى.. 

ــف  ــرن ونص ــبر ق ــا ع ــاه أهلن ــا بن ــوا كل م ليمح

مــن الشــقاء!

الطائــرات البريطانيــة تنتقــم لقتــى مانشســتر 

مــن أهــل الرقــة، وتكتــب عــى قذائفهــا عبــارات 

الثــأر لقتاهــا مــن أهــل الرقــة، ومــن مبــاني 

ــة. ــل الرق ــات أه ــن ذكري ــة، وم ــة الرق مدين

ــخ،  ــي الصواري ــال لرام ــع الم ــمار تدف شركات الإع

تكســب  أن  أجــل  مــن  المدفعيــة،  ولرامــي 

ــب  ــا تكت ــراب، علهّ ــن الخ ــدة م ــاحات جدي مس

ــا.. إنهــم  عقودهــا الوهميــة عــى حســاب دمائن

يتقاســمون حتــى الخــراب ويطوّبونــه بعقــود 

تمزقنــا وتحولنــا إلى أشــاء!

ــق  ــوم.. دق ــواردة كل ي ــوات المت انظــر إلى الفيدي

ــون  ــك، ويكتب ــون قلب ــم يقصف ــداً، إنه ــا جي فيه

ــك،  ــد ل ــي جدي ــب اصطناع ــب قل ــوداً لتركي عق

وهــم  لمدينتــك  جديــدة  ذكريــات  ويكتبــون 

ــداً  ــتبقى بعي ــت س ــطرها.. وأن ــيحرر أس ــن س م

وممزقــاً!

أنظر إلى تفاصيل موتك!

إبراهيم العلوش
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ــاطاً  ــرة نش ــام الأخ ــة في الأي ــهدت المنطق      ش

إعاميــاً غــر عــادي ســببته الزيــارة التــي وُصفــت 

بالتاريخيــة التــي قــام بهــا الرئيــس الأمريــي 

دونالــد ترامــب إلى المنطقــة مبتدئــاً بالمملكــة 

العربيــة الســعودية والقمــم الثــاث التــي عُقدت 

ــامية. ــة والإس ــعودية والخليجي ــاض الس في الري

والزيــارة حقــاً لم تكــن عاديــة لجهــة اللهجــة 

التــي اســتعملها ترامــب في حديثــه عــن الإســام 

وعــن المملكــة التــي تضــم »أكــر الأماكن قدســيةً 

التــي  تلــك  تغايــر  لهجــة  وهــي  العــالم«،  في 

اســتخدمها أثنــاء حملتــه الانتخابيــة والتــي يمكــن 

ــة. ــن ودي ــل لم تك ــى الأق ــا ع ــا بأنه وصفه

والزيــارة لم تكــن عاديــة لجهــة بــؤس البيــان 

الختامــي الــذي صــدر عنهــا، والقــارئ لهــذا البيان 

لا يمكــن إلا أن يلحــظ العبــارات الفضفاضــة التــي 

صيــغ بهــا مثــل: »أبــدى القــادة ارتياحهــم لأجــواء 

ــة  ــادت القم ــي س ــر الت ــح والمثم ــوار الري الح

ــه مــن توافــق في وجهــات  ــمّ التوصــل إلي ــا ت وم

النظــر والــرؤى والتحــرك إلى الأمــام حيــال عــدد 

ــا الدوليــة والإقليميــة الراهنــة...«. مــن القضاي

وهــذه الإطالــة في الاقتبــاس لتبيــان الصيغــة 

الــذي  المشــترك  البيــان  لعبــارات  العموميــة 

أســتطيع أن أجــازف بالقــول إن الوفــد الأمريــي 

لم يشــترك جدّيــاً في صياغتــه لأن هــذه الــروح 

مــن  الهــروب  تســهّل  التــي  هــي  الهاميــة 

ــا  ــو م ــفافية، وه ــدق وش ــاكل بص ــة المش مواجه

ــك  ــرديء، وتل ــن ال ــذا الزم ــرب ه ــه ع ــز ب يتميّ

ــه  ــد شــارك في صياغت ــرة، وإن كان ق مشــكلة كب

ــة  ــك أن هــذه العمومي ــبر، ذل ــك مشــكلة أك فتل

في الصياغــة تخلـّـت عــن موقعهــا فقــط عنــد 

الحديــث عــن النشــاطات الإيرانيــة التخريبيــة في 

الخليــج.  دول 

ــة  ــف العدائي ــض المواق ــة ورف ــذت إدان ــد أخ وق

ــان،  ــن البي ــه م ــأس ب ــزاً لا ب ــراني حيّ ــام الإي للنظ

وذكُــرت اليمــن في معــرض العمــل مــع حكومتــه 

الشرعيــة والتحالــف العــربي للتصــدي لســعي 

المنظــمات الإرهابيــة لخلــق »فــراغ ســياسي« 

فيــه، ولم تذُكــر ســوريا ولم يذُكــر العــراق إلا 

مرتــن في معــرض الإشــادة بالانتصــارات ضــد 

داعــش فيهــما، والاســتعداد لتوفــر قــوة احتيــاط 

للمشــاركة بالحــرب ضدهــا في كا البلديــن تقُــدر 

ب 34 الــف رجــل مــن 55 دولــة. وليســت هــذه 

»النــكات« هــي فقــط مــا يشــر إلى خفــة الــدم 

ــاك مــا  ــان بــل هن التــي يتمتــع بهــا صائغــو البي

ــاء  ــان إلى بن ــر البي ــا يش ــة عندم ــر دلال ــو أك ه

ــة  ــدول المجتمع ــادة ال ــن ق ــة ب ــة الوثيق الشراك

تعهــد  وإلى  الأمريكيــة،  المتحــددة  والولايــات 

ــع  ــق م ــيق الوثي ــة التنس ــادة بمواصل ــؤلاء الق ه

الولايــات المتحــدة لتعزيــز الشراكــة و«تبــادل 

الخــبرات«.

ــز  ــون التركي ــتور أن يك ــف المس ــن كش ــس م ولي

عــى النشــاط التخريبــي الإيــراني قــد جــاء ليــبرر 

نجــاح ترامــب في تحقيــق أحــد شــعارات حملتــه 

الانتخابيــة، وهــو شــعار عليهــم أن يدفعــوا ثمــن 

حمايتنــا لهــم، وهاهــم يدفعــون 460 مليــار 

دولار منهــا 120 مليــاراً ثمــن ســاح لــن يســتخدم 

ضــد إيــران وســوف يصبــح خــردة بعــد الســنوات 

العــشر، والباقــي اســتثمارات في الولايــات المتحدة 

لخلــق الوظائــف التــي وعــد بهــا ترامــب ناخبيــه، 

ــوتي أو  ــال أو في جيب ــودان أو في الصوم لا في الس

جــزر القمــر.

وتطــول  كثــرة  التاريخيــة  القمــة  وغرائــب 

ــن  ــاءل ع ــد وأن نتس ــا لا ب ــا، إلا أنن ــة به الإحاط

ــري  ــا يج ــة إلى م ــارة الواضح ــاب الإش ــبب غي س

ــك أن إدارة  ــي ذل ــل يعن ــا، ه ــوريا في بيانه في س

بموقــف  تلتــزم  لا  إغفالهــا كي  آثــرت  ترامــب 

محــدد إلى حــن تكويــن اســتراتيجية واضحــة 

ــاءً عليهــا  يقولــون إنهــا لم تنُجــز بعــد لتجــري بن

ــك  ــك كذل ــا؟ً إذا كان ذل ــة أمريكي ــة الأزم مقارب

صالــح  لميليشــيا  الإدارة  اعتــماد  معنــى  فــما 

الشــمال  في  تخططــه  مــا  في  شريــكاً  مســلم 

الســوري رغــم اعــتراض تركيــا الشريــك في الناتــو؟ 

وإذا لم يكــن ذلــك كذلــك فــماذا يمكــن أن يكــون؟ 

ولمــاذا لم يطلــب القــادة المجتمعــون وغالبيتهــم 

ــه  ــي ثورت ــوري وداعم ــعب الس ــار الش ــن أنص م

-كــما يدّعــون- الإشــارة إليهــا في البيــان؟ أم أن مــا 

ــة  ــا الإقليمي ــن القضاي ــس م يجــري في ســوريا لي

ــا؟  ــق عليه ــمّ التواف ــي ت ــة الت الراهن

احتــواه  مــا  في  البيــان  وهــذا  القمــة  هــذه 

والإشــادة بهــا وبــه إنمــا تعكــس حقيقــة النخبــة 

ــا  ــاب رعاياه ــة في رق ــة المتحكم ــة العربي الحاكم

ــا  ــا وم ــداً لا رعاي ــوا عبي ــأن يكون ــن رضــوا ب الذي

دامــوا كذلــك ومــا دمنــا كذلــك فــإن أمورنــا لــن 

تســر إلى أمــام، فــماذا نفعــل؟ وهــل نأمــل في أن 

تنفعنــا مقولــة مصطفــى كامــل الشــهرة لا يــأس 

ــن؟ ــم المســتقبل الداك ــاة رغ ــع الحي م

 قمم الرياض
طارق عبد الغفور
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ــم  ــن شردته ــورين الذي ــاهد الس ــر مش      لم ت

والهجــمات  التحالــف،  طائــرات  مقذوفــات 

المتبادلــة بــن داعــش وقســد، في الرقــة وأريافهــا، 

حتــى  أو  العــالم،  في  الإعــام  وســائل  اهتــمام 

نشــطاء الثــورة الســورية، بالصــورة التــي انشــغل 

فيهــا بصــور مــشردي عــن العــرب/ كوبــاني. بــا 

شــك مســألة الأقليــات تثــر رغائــب تضامــن 

الإنســاني  البعــد  عــن  النظــر  بغــض  خبيئــة، 

الســكان.  هــؤلاء  لــه  يتعــرض  لمــا  والقانــوني 

لكــن معايــر المتابعــة وتســليط الضــوء تختلــف 

ــاني،  ــر الإنس ــور الضم ــف حض ــا ينس ــاُ، م جذري

العــزل  المدنيــن  بهــؤلاء  الأمــر  يتعلــق  حــن 

ــن اضطهدهــم  ــاف .. »الشــوايا« الذي ــاء الأري أبن

ــم  ــرن، وحرمه ــف ق ــوال نص ــدي ط ــام الأس النظ

مــن التنميــة، ثــم ســيطرت عــى مقدراتهــم 

داعــش بالترهيــب والنــار، وألصــق بهــم »أقليــون 

ــعبية  ــة الش ــة الحاضن ــون«  صف ــون مغرض قومي

لداعــش، ثــم هاهــم يتُركــون في العــراء، مشرديــن 

ــن  ــن طرف ــة ب ــوداُ في معرك ــا وق ــبراري، وإم في ال

متطرفــن محتلـَـنْ، وإن لم يتســاويا في قــوة القتــل 

والتهجــر واســتعباد النــاس والجغرافيــا، لكــن 

لــكل منهــما مآثــره التــي تجعلــه قريبــاً مــن 

الآخــر الى درجــة » وجهــن لعملــة صدئــة ».

العــرب/  عــن  تحريــر  معركــة  إن  الحقيقــة   

كوبــاني، خضعــت لتغطيــة إعاميــة منظمــة، 

جديــة ومســؤولة مــن قبــل فريــق مــن النشــطاء 

والإعاميــن الأكــراد، نجحــوا في عملهــم، وتمكنــوا 

كــما  مائــم،  بشــكل  القضيــة  تســويق  مــن 

يريــدون، وكانــت وســائل إعــام الغــرب والــشرق 

تتلقــف المــواد التحريريــة والبريــة التــي كانــت 

ــزوح  ــة. وقــد شــكلت صــور ن ــة عالي تبــث بمهني

الســكان الكــورد، عنوانــاً بــارزاً لقضيــة إنســانية. 

لكــن مــا يجــري في الرقــة وديــر الــزور، منــذ 

ــن،  ــتهداف للمدني ــن اس ــل، م ــى الأق ــن ع عام

ــورين  ــمام الس ــى باهت ــظ حت ــم، لم يح وتهجره

 ( المعارضــة  مؤسســات  فيهــا  بمــا  أنفســهم، 

الائتــاف والحكومــة المؤقتــة ( ثمــة تجاهــل مثــر 

للقلــق، يعكــس الامبــالاة والإهــمال، والعجــز 

ــاً.  أيض

الجويــة  القصــف  عمليــات  شــكلت  لقــد 

ــة  ــر الرق ــذ تحري العشــوائية لنظــام الأســدية، من

في مــارس 2013، اســتهدافاً منظـّـماً للمدنيــن، 

في أحيائهــم الســكنية، في مركــز المدينــة، كــما 

الحريــة  وتجمعاتهــا  حواضرهــا  كبريــات  في 

الأساســية. أدى ذلــك الى بــدء عمليــة تهجــر 

ــف  ــن الى ري ــة، وللمهجري ــالي المدين ــعة لأه واس

ــة. ــورة خاص ــه بص ــي من ــمالي والشرق ــة الش الرق

ــلحة  ــمات المس ــت التنظي ــث أن انضم ــم لم تلب ث

ــل تهجــر الســكان بســبب  السياســات  الى عوام

عــبر  المحافظــة،  بهــا  أدارت  التــي  القمعيــة 

ــاً  ــت شروط ــي فرض ــلوكيات الت ــراءات والس الإج

قاســية ومريــرة عــى المجتمــع بهــدف إخضاعــه 

لســيطرتها، وتمثلــت عــى التــوالي بأحــرار الشــام، 

التــي ورثتهــما  النــرة، ثــم داعــش  وجبهــة 

ونــشرت ظاميتهــا عــى المحافظــة ومارســت 

إرهابــاً منظــماً بحــق المدنيــن ) القتــل والخطــف 

( دون أي اســثناء، بمــا فيهــا انتهــاك الحرمــات 

المقدســة.

 أدى ذلــك بــدءاً الى خــروج مكثــف للنشــطاء 

المدنيــن، ومــع تصاعــد عمليــات القصــف الجوي 

للنظــام الأســدي، ولقــوات التحالــف الــدولي، 

ــما يشــبه  ــات الأسر في ــدأت مئ ــوات قســد، ب وق

ــتهداف  ــرار اس ــع تك ــراً م ــاً متوات ــاً جماعي نزوح

الأحيــاء الســكنية، دون أن يقــود ذلــك في حقيقــة 

الأمــر الى تــرر داعــش، أو تفكيــك بنيتهــا التــي 

ــة،  ــا كامل ــة وأريافه ــة عــى المدين ــت قابض كان

بقــوة الترهيــب والبشــاعة الإجراميــة طــوال أربــع 

ســنوات.

تطــورات معركــة الرقــة تبــدو بصورتهــا الراهنــة، 

في ظــل اختــال الموازيــن بــن الأطــراف المتقاتلــة 

عــى أرض الســورين، وكأنهــا تهــدف لإحــال 

قــوة احتــال جديــدة، تطــرد داعــش، بحكــم 

سياســة واشــنطن بدعــم ميليشــيا صالــح مســلم، 

ــة.  ــك عــى المنطق ــر ذل ودون الأخــذ بمحاذي

ــد  ــا قس ــت فيه ــي نجح ــق الت ــع المناط في جمي

شــامل  لانســحاب  دفعهــا  )أو  داعــش  بطــرد 

وفــق تفــاوض معهــا( مــن بلــدان شرق الفــرات: 

ــال، احتاجــت إلى حمــات  جرابلــس ومنبــج كمث

الجيــش الحــر لطــرد مــا يســمى بقــوات ســوريا 

ــا.  ــة منه الديمقراطي

فيــما تــزال تجربــة الســيطرة عــى شــمالي الرقــة 

/ تــل أبيــض ومــا جاورهــا، قائمــة حتــى الآن، ولا 

ــوة  ــفية كق ــات تعس ــارس سياس ــزال بي دي، تم ت

أمــر واقــع احتاليــة، دون حــرج منــا في التســمية، 

قامــت بتهجــر الآلاف، وصــادرت ممتلــكات كثــر 

مــن الأهــالي بتهمــة الدعشــنة، فيــما لا تــزال 

تمنــع عــودة المهجريــن إلى بيوتهــم في ســلوك 

مثــالاً. فيــما تخضــع مخيــمات النازحــن مــن 

ــي. ــاز الجماع ــراءت الاحتج ــة إلى اج الرق

إضعــاف  عــى  قســد  قيــادات  تبقــي  فيــما 

اســتراتيجي للــواء ثــوار الرقــة مــن حيث التســليح 

والــدور. وعــى الرغــم مــن انطاقــة معركــة 

الرقة بن التحرير والتفريغ

عبد الرحمن مطر
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ــي،  ــركي لأي دور إقليم ــض أم ــل رف ــة، في ظ الرق

خاصــة تركيــا، يمنــح ميليشــيا صالــح مســلم دوراً 

تابعــاً متفــرداً في التحكــم في الأرض والبــشر، دون 

ــم  ــى الرغ ــة، ع ــي لســكان المنطق إشراك حقيق

ــة، لا أكــر.  ــة صوري مــن إحــداث مجالــس محلي

ومــع اشــتداد حــدّة القصــف الجــوي، والقصــف 

المدفعــي مــن طــرف قســد، الــذي يدمــر البنــى 

التحتيــة بشــكل منظــم، ويطــال المدنيــن بشــكل 

وتتضاعــف  المهجريــن  أعــداد  تــزداد  يومــي، 

ــم.  معاناته

هــذه الإشــكاليات تعقــد مــن الموقــف العســكري 

والســياسي معــاً لوضــع الرقــة، فيــما لم يقــدم 

أي طــرف ضمانــات، أو اهتمامــاً مــا، بحمايــة 

المدنيــن مــن التهجــر وارتــكاب المجــازر، بمــا 

يحقــق غايتــن أحاهــما مــرّ: إمــا تســليم الرقــة 

ــدث  ــما ح ــام ك ــلم للنظ ــح مس ــل صال ــن قب م

في مــرات عديــدة آخرهــا كليــة المدفعيــة في 

حلــب، ) حتــى الآن تمنــع واشــنطن النظــام مــن 

الاقــتراب(، أو أن تبقيهــا  تحــت حكــم البــي 

دي لفــترة وجيــزة يتــم خالهــا انجــاز تغيــر 

ديمغــرافي تعمــل عــى تحقيقــه أطــراف كرديــة..

ــة  لا تجــد معارضــة مبــاشرة مــن أطــراف إقليمي

ودوليــة مثــل روســيا وإيــران والولايــات المتحــدة، 

لأهــداف ومصالــح يســتخدم فيهــا الكــورد – كــما 

ــة.  ــة مؤقت ــم - لمرحل غره

أضحــت  الرقــة،  مــن  داعــش  طــرد  مســألة 

المعــارك  بفضــل  ليــس  أدنى،  او  قــوسي  قــاب 

ــا  ــروف أنه ــما هــو مع ــا قســد، وك ــي خاضته الت

ــم  ــة دون دع ــد أنمل ــدم قي ــن التق ــن م لم تتمك

وأن  التحالــف،  قــوات  مــن  مبــاشر  عســكري 

التفــاوض والاتفــاق مــع داعــش بالانســحاب 

وفتــح ممــرات إخــاء آمنــة لهــا، وعمليــات 

القصــف الجهنمــي خــال الأيــام الأخــرة، هــو مــا 

ــار  قــاد اليــوم الى تفتــت داعــش في الرقــة، وانهي

ســلطتها، وبالتــالي خروجهــا.

ــي  ــوى الت ــع الق ــكلة م ــة مش ــا، أي ــت لدين ليس

تشــارك في طــرد داعــش والقضــاء عليهــا. ولكــن 

ــح  ــابي صال ــادة الاره ــد، بقي ــكلتنا في أن قس مش

مســلم، قامــت بارتــكاب جرائــم حــرب ضــد 

ــب  ــة غض ــدء عملي ــذ ب ــورين، من ــن الس المدني

ــا  ــك ســلوكاً يخــدم أهدافه الفــرات، وأضحــى ذل

في إفــراغ المنطقــة – مــا أمكــن مــن ســكانها 

العــرب، وإحــال أكــراد قادمــن مــن مناطــق 

ــوة،  ــر بالق ــاك الغ ــى ام ــتياء ع ــرى، والاس أخ

ومنــع عــودة المهجريــن، وفــرض مجالــس محليــة 

ــارج  ــن خ ــة، وم ــارج الرق ــن خ ــا م ــلّ أعضائه ج

ــورة. ــوف الث صف

الغــد أي  اليــوم لطــرد داعــش، وفي  الأهميــة 

قــوة ســتعمل عــى فــرض إجــراءات بقــوة الأمــر 

الواقــع، لــن يقُبــل بهــا، وهــي قــوة احتــال.. لــن 

تــدوم طويــاً، والمصالــح الإقليميــة مــع الولايــات 

 / الطبيعــي  ســياقها  تاخــذ  ســوف  المتحــدة 

ــح مســلم نفســه  اســتراتيجياً، وســوف يجــد صال

ــاً. ــة قريب ــارج الخدم خ
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ــة  ــام بواب ــاص الســياحي أم ــن الب ــا م      هبطن

عتيقــة  بزخــارف  منقوشــة  كانــت  عماقــة. 

وتواريــخ وأســماء باللغــة الفارســية.

أشار الدليل: هذا هو القر!

ثم مضى أمامنا بخفة جرو.

تأملــت طريــق الأشــجار الصاعــد أمامنــا. كانــت 

أشــجار عماقــة طويلــة تتعانــق مــن أعــى 

لتشــكل قوســاً ممتــداً بالــكاد تتســلل منــه 

أشــعة الشــمس في الصبــاح. تبــدو الأشــجار التــي 

ــذ  ــاق من ــذا العن ــا في ه ــمها، كأنه ــرف اس لا أع

ــياح  ــآلاف الس ــة ب ــر مبالي ــنن. غ ــشرات الس ع

ــا. ــفل منه ــروا أس ــوا، وم ــاءوا وذهب ــن ج الذي

كان القــر الأبيــض في نهايــة طريــق فرعــي 

غــر  برهبــة  أشــعر  وكنــتُ  اليمــن.  ناحيــة 

مــبررة. خــوف غامــض ينتابنــي مــن زيــارة 

قصــور الأمــوات هــذه. ربمــا لهــذا الســبب يعتــاد 

الســياح أن يزورهــا في أفــواج صغــرة. يحتمــون 

ــاس  ــاً، فالن ــغ قلي ــا أبال ــض. ربم ــم البع ببعضه

بألفــة  أمامنــا  ويخرجــون  يدخلــون  كانــوا 

وهــم يلتقطــون لأنفســهم الصــور التذكاريــة 

وابتســامة كبــرة تمــأ وجوههــم. معظمهــم 

كانــوا مشــغولن بتوثيــق صــور لأنفســهم داخــل 

القــر وليــس خارجــه، وكأنهــم يرغبــون في 

الذيــن عاشــوا  بأنهــم مــن ســكانه  الإيحــاء 

فيــه.  لقطــات عــى الســالم الرخاميــة العريضــة 

بعروقهــا الصفــراء الشــبحية.. لقطــات في البهــو 

ــة  ــة عماق ــي وأخــرى أســفل لوحــة زيتي الرئي

كانــت  شــاحبة وحزينــة،  برنسيســة  لصــورة 

ــا. ــى خده ــا ع ــع يده تض

مــن ســيفكر في ســبب حزنهــا أو حتــى في مصــر 

ــا  ــم مامحه ــالي في رس ــى اللي ــذي أفن ــام ال الرس

ــأة  ــا المكاف ــاً.. أو م ــن تســعن عام ــر م ــل أك قب

التــي قــد تكــون منحتهــا لــه مقابــل رســم 

وجههــا؟!

زمــائي في الفــوج الســياحي انشــغلوا هــم أيضــاً 

ــوار رأس  ــض بج ــم البع ــور لبعضه ــاط ص بالتق

أســد ومنحوتــة فــارس برونــزي فــوق حصانــه.. 

ــف الأواني  ــم خل ــون نصــف وجوهه ــوا يخف كان

ــة أو يلتقطــون انعــكاس وجوههــم عــى  الفضي

المرايــا والألــواح الزجاجيــة.. أحــد الزمــاء ســأل 

البــاب  خــارج  يجلــس  كان  الــذي  الحــارس 

الرئيــي، إن كان يحــق لــه الاســترخاء عــى 

ــاذا  ــرف لم ــاط صــورة. لا أع ــة لالتق ــك الأريك تل

كنــت الوحيــد بينهــم الــذي تجنــب بشــدة 

ــاف  ــتُ أشــعر بأطي ــه؟! كن ــاط أي صــورة ل التق

ســكان القــر وهــي تتحــرك حولنــا.. أنفاســهم.. 

أصواتهــم.. ظــال أجســادهم وهــي تســبقنا 

وتصعــد الســالم إلى الطابــق العلــوي قبلنــا.. 

أســمع همســهم وهــم منزعجــون مــن باهتنــا 

ــة  ــت البرنسيس ــة لمح ــم.. لوهل ــا عليه وتلصصن

تبتســم  العماقــة وهــي  الشــابة في لوحتهــا 

صــورة  بالتقــاط  تغوينــي  كأنهــا  لي  وتغمــز 

ــا. ــرب منه بالق

ــة  ــة خفيف ــأة دوخ ــت وط ــاً تح ــادرت مرع غ

الحديقــة  في  مقعــد  عــى  زمــائي  وانتظــرت 

المواجهــة لبــاب القــر الرئيــي. كان الجــو 

ــن  ــات م ــأة إلى زخ ــب فج ــد انقل ــي ق الخريف

القــر،  أمــام  بتعريشــة  فاحتميــت  المطــر 

وعندمــا وصلــوا إلّي انتبهــت أننــي فقــدت الــزر 

الأوســط مــن الجاكــت الــذي أهدتــه لي أمــي في 

عيــد ميــادي. اســتأذنتهم وعــدت للبحــث عنــه 

في ردهــات القــر متتبعــاً نفــس الممــرات التــي 

سرت فيهــا. لا بــد أنــه ســقط منــي أثنــاء جولتــي 

ــل. في الداخ

في هــذه المــرة دخلــت مندفعــاً وليــس في رأسي 

ســوى العثــور عــى الــزر واللحــاق بالفــوج، 

ــد ويســتعجلني  ــل يراقبنــي مــن بعي وكان الدلي

بإشــارات يــده. مــا إن وضعــت قدمــي عنــد 

لم  بالرعــب.  الردهــة حتــى شــعرت  مدخــل 

يكــن هنــاك أي زائــر في القــر ســواي. اختفــى 

وضجيجهــم  بكامراتهــم  جميعــاً  الســياح 

وأحاديثهــم التــي تــترك صــدى مبتــوراً في ممرات 

ــاف  ــط الأطي ــا وس ــواي هن ــد س ــر.. لا أح الق

التــي رأيتهــا أكــر وضوحــاً عــن ذي قبــل. كانــت 

ــالي  تســر وتمــارس حياتهــا الطبيعيــة دون أن تب

بي. مــن يســكن في قــر مثــل هــذا لــن يتخــى 

ــك  ــى بعــد المــوت! رغــم ذل ــه بســهولة، حت عن

الأرض  عــى  قــوة  لا  شــجاعتي.  اســتجمعت 

ســتمنعني مــن العثــور عــى الــزر الــذي فقدتــه.

ــام  ــة، أم ــن رده ــر م ــن أك ــاً ب ــت مرع جري

والبهــو  الطعــام  وصالــة  الرئيــي  المكتــب 

ــمي  ــب الرس ــبات والمكت ــة المناس ــع وقاع الواس

لصاحــب القــر. لكــن الخــوف الــذي ضاعــف 

نبضــات قلبــي كان يمنعنــي مــن رؤيــة الــزر 

المفقــود. وقبــل أن أعــود مــرة أخــرى في اتجــاه 

ــاحبة  ــة الش ــت البرنسيس ــي رأي ــل الرئي المدخ

تغــادر لوحتهــا الزيتيــة وتســر أمامــي. وبألفــة 

ــت لي  ــة والتقط ــا الناعم ــدت يده ــاطة م وبس

الــزر مــن جــوار مزهريــة عليهــا نقــوش صينيــة. 

ــمت. ــوي وابتس ــت نح ــم التفت ث

ــت  ــي. خلع ــترب من ــي تق ــولاً وه ــت مذه وقف

الجاكــت عنــي وبــدأت في رتــق الــزر وهــي 

واقفــة أمامــي. كانــت تحــرك أصابعهــا الرقيقــة 

كخياطــة متمرســة، قبــل أن تجــذب الخيــط 

ــه. ــا وتقطع ــب فمه بجان

بالألفــة ذاتهــا التــي نلتقط بهــا صورنــا التذكارية 

البرنسيســة  ســاعدتني  العتيقــة،  القصــور  في 

الحزينــة في ارتــداء الجاكــت وناولتنــي برتقالــة. 

ثــم ابتســمت لي للمــرة الأخــرة قبــل أن تعــود 

إلى اللوحــة التــي كانــت تحمــل توقيــع الرســام 

الإيطــالي فرانشيســكو هايــز. ولا أدري لمــاذا 

ــز في سري! ــكو هاي ــم فرانشيس ــت أردد اس ظلل

قصر الأموات
شريف صالح � مصر
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قبو صديقتي وطنٌ لها. وطنٌ وحيد.

إلى  الواعــد  الصبــح  مــن  صديقتــي  تشــتغل 

ــة  ــي بحياك ــل الامنته ــة إلى اللي ــة الملول العري

ــو  ــا، فتجل ــف قبوه ــي تنظّ ــم وه ــام. تحل الأح

والذكريــات  الأوســاخ  وجدرانــه  أرضــه  عــن 

العاصيــة، وتبــدّد عتمتــه بــكلّ الــرؤى المطيعــة. 

ــر  ــاً لعصاف ــارش وطن ــى المف ــم ع ــم فترس تحل

لجــأت إلى كفّيهــا مــن مــدنٍ منكوبــة، أو تحــوك 

أغطيــةً لوســائد الليــل؛ ليــل النســاء الوحيــدات 

الحالمــات. تحــوك كنــزةً تــدرأ بــرد الــروح، وشــالاً 

يســافر إلى وجــوه كل الأحبــة الذيــن لم تعــد 

ــا  ــا طليقه ــذ أن أعاده ــاروا من ــن ص ــرف أي تع

إلى بيــت أهلهــا، وأنزلهــا أهلهــا إلى هــذا القبــو، 

وأغلقــوا بابــه عــى اســتنكارها حــن حاولــت أن 

ــا حــن  ــاذا أعادهــا، وعــى ندائه ــم لم تحــي له

ــب الرحمــة.  صرخــت تطل

بخيطــان  الكــرةّ  وتعــاود  حاكتــه  مــا  تبيــع 

جديــدة.. تحلــم فتقــرأ جــبران وطاغــور وباولــو 

بينهــم  تتنقّــل  مســتغانمي،  وأحــام  كويللــو 

ــد  ــوق قصائ ــو ف ــوذ. تغف ــزال مجــروحٍ ومنب كغ

نــزار، تصــر ســمراءَهُ وشــامه وأندلســه، وعشــقه 

ــامة  ــتحر وس ــم فتس ــال. تحل ــا لا يطُ ــكل م ل

ــد  ــو وشــجن عب ــاقة روماري ــون ورش ــل كلينت بي

ــات  ــر الرغب ــد لجم ــم توُق ــظ، به ــم حاف الحلي

وتنســجهم فيــما بعــد بخيطــان الكركــر الســهران 

ــر.  ــع الفج ــى مطل ــا حت معه

ــة  ــة الطاول حــن تتعــب، تتســىّ بتصفيــف زين

في زاويــة القبــو: بضعــة أحجــار مــن الشــطرنج 

ــا:  ــة فانتشــلتها منه ــا في الزبال ــن أخيه رماهــا اب

ــوا في  ــاء أن يدُفن ــة الأذكي ــود لعب ــق بجن )لا يلي

الزبالــة( تقــول صديقتــي، وتــشرح لي كيــف 

تــدسّ بينهــا حجــري نــرد )رمــز لعبتهــا النبيلــة 

ــرابي(...  ــع الحــظ الم م

الأرض  مــن  أعــى  )القبــو(  غرفتهــا  ســقف 

تكفــي  ســنتمتراً  ســبعون  ســنتمتراً.  بســبعن 

لينفتــح فيهــا شــبّاكان تطُلــق منهــما ســبعن 

وتــزرع  الســت،  الأرض  جهــات  إلى  مرســالاً 

والقرنفــل...  الحبــق  أمامهــما 

لقــاء  بفرحــة  ـ  صديقتهــا  أنــا  ـ  تنتظــرني 

ــن  ــع سرب الهاجري ــردّ م ــذي لم يغ ــب ال الصاح

منــذ أصبحــت مطلقّــةً عــى الحيــاة أن تنســاها، 

وعــى أهلهــا أن يذمّوهــا، وعــى أبنائهــا أن 

ــوا.  ــه خرج ــذي من ــم ال ــروا الرح ينَكُ

ــبت،  ــبوعيّ كل س ــروفٍ أس ــا بم ــا أخوه يمدّه

تقــول:  إلى خيطانهــا.  وتعــود  إليــه  فتعيــده 

ــة، وهــم رعــاة الفقــر. تقــول  نفــي هــي الغنيّ

ــا  ــل أن نشربه ــوة أولاً قب ــق القه ــمّ عب لي سنش

ــاً  ــوك بيت ــتُ، وأح ــما طبخ ــأطعمك م ــاً، وس مع

موبايــل  لا  فأنــا  تحملــن،  الــذي  للموبايــل 

عنــدي، ولا هاتــف. تقــول: لا يــزورني أحــد. 

ــي  ــوا أنن ــي ليعرف ــك في بيت ــراني يرون ــت ج لي

أســتحقّ أن يــزورني أنُــيّ. 

ــب،  ــتري الكت ــروفي لأش ــن م ــئ م ــول: أخبّ تق

أنــدم عــى كل مــا لم أقــرأ، لــو كنــت أقــوى لمــا 

ــردني  ــيّ، ويط ــتري ع ــب أن يف ــن الكل ــدر اب ق

كذبابــةٍ مــن بيتــه، ويســتبدلني بعــروسٍ جميلــة 

ــتغلتُ  ــي واش ــتُ تعليم ــتُ أكمل ــرة، لكن وصغ

وطليقــي  أهــي  أمــام  ذراعــي  التــوى  ومــا 

ــائي...  وأبن

 تقــول: ســأثمل بزيارتــك هــذه لعــشرة أيــام 

قادمــة، لا تتأخــري عــيّ أكــر، هــاتي معــك 

أخبــار الحــرب في الخــارج، كانــت تنقصنــا هــذه 

الحــرب ليكمــل أهــي نســياني. لم يتركــوا لي هنــا 

ســوى تلفزيــون قديــم بأنتــنٍ داخــي لا يجــذب 

ســوريتن.  محطتــن  ســوى  المحطــات  مــن 

أشــاهده كل يــومٍ وأســأل نفــي: مــا سرُّ هــذه 

ــون كل  ــي يقتل ــة الت ــات المســلحة الهائل العصاب

ــدةٌ  ــد جماعــاتٌ جدي ــا فتول ــومٍ جماعــاتٍ منه ي

ــرب  ــار الح ــغلني أخب ــا لا تش ــادا؟ً! أن ــر عن أك

ــم؛  ــو رأيتِه ــار أولادي. ل ــتاق لأخب ــا أش ــرا؛ً أن كث

طمئنيهــم فقــط أننــي بخــر، ولا تقــولي أكــر... 

ــراس  ــار الأع ــاس، أخب ــار الن ــاً لأخب ــتاق أيض أش

وأعيــاد الميــاد وحفــات التخــرج، وأشــتاق كثــراً 

ــة! ــم المجلجل للنمائ

تقــول لي: أحــب أن أحــي وأن تكتبــي عنــي 

فالكاتــب قريــب مــن اللــه، وأنــا امرأة وحيــدة...

ــق،  ــة حب ــدي قطف ــي وفي ي ــو صديقت ــادر قب أغ

وقرنفلــة حمــراء جاءتنــي بهــا مــن شــباكها 

المزهــر. أخــرج مــن ســياج الزمــن الذي تســمّرت 

حياتهــا عــى عتباتــه، ويبقــى مــن حضورهــا في 

ــي  ــدة الت ــوريا الوحي ــوريا، س ــهُ س ــري وج خاط

تحــوك الآن بيديهــا، تحــت ســقف أنقاضهــا، 

ــة... ــا القادم أيامَه

قبو صديقتي

نجاة عبد الصمد 
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         العــالم يمــور بالتناقضــات العجيبــة، ومــا تتناقلــه 

ــار  ــاً، ومث ــار أكــر عجب ــاء العالميــة مــن أخب وكالات الأنب

ــار التــي تتعلــق بمنطقــة  حــرة وجــدل، خصوصــاً الأخب

ــة  ــداث القادم ــد أن الأح ــي تؤك ــط، والت ــشرق الأوس ال

لا تبــشر بالخــر، رغــم تريحــات الرئيــس الفرنــي 

الجديــد فيــما يتعلــق بتهديــده للنظــام الســوري إن 

اســتخدم الكيــماوي مجــدداً، ورغــم التقــارب في وجهــات 

النظــر بــن مــر الســيي وروســيا بوتــن، ورغــم 

ــا  ــدد فيه ــي يه ــي الت ــاع الأمري ــر الدف ــات وزي تريح

ــر  ــم قط ــن دع ــدة ع ــر المؤك ــار غ ــم الأخب ــران، ورغ إي

لحــزب اللــه، ورغــم التقــارب المعلــن بــن قطــر وإيــران، 

وغــر المعلــن بــن الإمــارات وإيــران، ورغــم زيــارة الأمــر 

محمــد بــن ســلمان لروســيا، والتــي بحــث خالهــا ســبل 

التعــاون المشــترك، وملفــات المنطقــة، وعــى رأســها 

المســألة الســورية، ورغــم القصــف المتكــرر لقــوات 

ــق  ــدولي لمناط ــف ال ــن، والتحال ــربي لليم ــف الع التحال

ســوريا، ورغــم زيــارة بعــض فنــاني مــر لســورية، التــي 

ــا النظــام المجــرم. يمثله

رغــم كل ذلــك مــا زال العــالم أعــور بــكل شيء، والــرأي 

العــام والشــعوب العربيــة والغربيــة، مثــل القطيــع 

ــه قــادة حــاروا في  الــذي يســر وراء مرياعــه الــذي يمثل

كيفيــة قيــادة العــالم، وهــم أعجــز عــن قيــادة أنفســهم، 

ماكــرون  الفرنــي  الرئيــس  يطلــق  أن  معنــى  فــما 

بالســكن  القتــل  ويجيــز  الكيــماوي،  أمــام  تهديــده 

والصــاروخ  المتفجــر  والبرميــل  والمعتقــل  والســاطور 

ــن  ــاهن جب ــام ش ــل إله ــى أن تقب ــا معن ــع، وم والمدف

الأســد المجــرم، والتــي كان مــن المفــترض أن تكــون هــي 

ــاس،  ــر الن ــارة المشــؤومة ضم ــذه الزي ــا به ــن رافقه وم

المظلومــن والمســحوقن والمهمشــن، ومــا  وتحديــداً 

ــاء  ــاً لوب ــاثي عاج ــلمان الإغ ــز س ــل مرك ــى أن يرس معن

ــه يشــعل  ــذي ضرب اليمــن، وفي الوقــت ذات ــرا ال الكول

ــأكل الأخــر  ــاً ت ــاع المخلــوع حرب هــو والحوثيــون وأتب

واليابــس، ومــا معنــى أن يــرب الســيي بــؤر الإرهــاب 

ــا  ــة، وم ــاكله الداخلي ــل مش ــن ح ــز ع ــا، ويعج في ليبي

معنــى أن تحــاول قطــر قيــادة العــالم، وســاحها النــووي 

قنــاة إخباريــة تغــرد خــارج سرب الحريــة والديمقراطيــة.

الألم  هــذا  لمعنــى  العميقــة  التجليــات  أن  المشــكلة 

ــاظ  ــبياً للحف ــل س ــو القت ــس ه ــوان رئي ــى في عن يتج

ــذي لا  ــح، حفاظــاً عــى الوجــود الأعمــى ال عــى المصال

يــرى الدمــاء ولا الأشــاء، الوجــود الــذي يصنــع المأســاة 

ويتهافــت متســارعاً للدفــاع عــن حقــوق الإنســان، 

ومســاعدة الاجئــن، وإغاثــة النازحــن والمترريــن، 

ومعالجــة المــرضى، والقضــاء عــى الأوبئــة، وتركيــب 

نصبوهــا  التــي  الألغــام  أصابتهــم  للذيــن  أطــراف 

القــاصي  فيهــا  قصفــوا  التــي  والقذائــف  بأنفســهم 

والــداني، في صــورة تعكــس المثــل الشــعبي: »يقتــل 

القتيــل ويمــي بجنازتــه«.

المشــكلة ليســت فينــا نحــن المترريــن مــن هــذه 

الأحــداث التــي لا تبقــي ولا تــذر، ولا في قــادة المنطقــة، 

ــاً  ــر قطعان ــت تس ــا زال ــي م ــعوب الت ــكلة في الش المش

خلــف مرياعهــا الأعمــى، الــذي مــا زالــت أجراســه تــدق 

معلنــة عــن قــدوم القتــل مــن كل الجهــات، ومــا زالــت 

تصــدق أن العــالم المتحــر يقــوم بمحاربــة الإرهــاب، ولا 

ضرر إن كان زوالــه مشروطــاً بــزوال أهــل اليمــن والشــام 

وليبيــا معهــم.

مرياع وأعمى..!

يوسف دعيس

ــوان  ــد حمــل عن ــوان جدي ــح الحــاج دي صــدر للشــاعر صال

»بــوح الســنديان« عــن دار النخبــة للطباعــة والنــشر، وهــو 

الديــوان الثــاني في ســجله الإبداعــي، وكان أصــدر ســابقاً 

كتابــه الشــعري الأول والــذي حمــل عنــوان: »أوراق لخريــف 

العمــر«، ولــه في الشــعر الشــعبي ديــوان آخــر حمــل عنــوان 

»روينــي يــا فــرات«.

والشــاعر صالــح الحــاج مــن مدينــة الرقــة الســورية، عمــل 

ــل  ــة، ويعم ــدارس الرق ــن م ــدد م ــم في ع ــال التعلي في مج

حاليــاً مدرســاً للغــة العربيــة في المملكــة العربيــة الســعودية.

بوح السنديان..
للشــاعر صالــح الحــاج


